الحادة أصابته منذ أسبوع . 
عندما دحل عليه اخوه الأكبر 
عامر وقال له : كيف حالك 
الآن يا عارف ؟ . ولا لم يتلق 
منه ر غادر الغرفة . 

وخا رج الباب قابل أخته 
عالية وكانت فى طريقها 2 
للسؤال عن صحة أخيها > فحذرها قاثلا : أنصحك بعدم 
الدخول » فحتى قطه المحبوب مرجان الذى لا يقارقه لحظة > 
طرده من الغرفة ء بالرغم من إلحاحه فى الدخول » وموائه 
المسثس + 

قالت له عالية : أنا أيضاً كنت مريضة ولكنى لم أفعل 
مثله ! فضحك عامر وقال لها : لأن البنات يتحملن عادة أكثر 
من الأولاد ! 


فقالت عالية وهى تتهد : لا بأس + ريما يخرجه 
جدوعمران من حالة الكابة التى تلازبه عندما يصل باكرا ! 

كع اعمران و جم لا .+ سجرن عي ج 
ويترقبون زيارته باشتياق من آن إلى آحر . 

أرسل اليد خطاباً بأنه سيصل إلى القاهرة » متعللاً يأن له 
وقتاً طويلاً لم يرهم فيه ! 

أخذ الإخوة الثلالة يتناقشون فيا بينهم : ترى ماهى 
أسباب هذه الزيارة المفاجئة ؟ وهل يتحمل عجوز مثله مشقة 


والإخوة الثلاثة : عامر وعارف وعالية ليسوا ككل 
الأطفال . فهم يمتازين بالذكاء الخارق > وبسرعة البديبة 
الحاضرة » وبالشجاعة الفائقة »> ورجاحة العقل 
وبعد النظر . وما ميزه عن غير هو حم للمغامرات 
والمخاطرات ٠‏ ومحاولة اجتياز كل ما يصادفهم من عقيات . 
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كما أتهم يمارسون العديد من افوايات ٠‏ لعل أبرزها 
شغفهم بحل طلاسم الألغاز والأسرار الى تصادفهم فى 
الحياة » وهم ينجحون دائماً فى ذلك > ويصلون فى اللهاية 
إلى هدفهم » ولم يفشلوا فى ذلك ولو رة واحدة ! 

والأخ الأكبر عامر هو الرأس المفكر المدبّر » الذى 
لا بعصى عليه لغز . يلجأ عارف وعالية إليه فى كثير مما يستعصى 
عليهما كشفه » وقد كان دائماً عند حسن ظلبما به . 

وعارف هادئ متزن » غير متسرع + يأخذ الأمور بتأن 
وروية » فهو صمام الأمان هذا الثالوث ! 

أما عالية الصغرى فهى رقيقة جذابة » لمّاحة » ذكية > 
لا تفرتها شاردة ولا واردة ! وكر كان لملاحظاتها الدقيقة من أثر 
حاسم فى الوصول إلى الحلول الصحيحة . 

وكان والدهم يشجعهم على ما يقومون به من اعمال > طالما 
أنها لا تتدخل فى أعمالم المدرسية . بل كان يفخر ويزهو بهم 
عندما يصل إلى سمعه إعجاب الأهل والأصدقاء بهم > 
و مغامراتہم > وكشقهم الأسرار والألغاز المستعصية البهمة ! 


وصل التاكبى يحمل الج عمران + وكانت عيونهم 
الست ترمقه من وراء النوافذ ! 

إنه عجوز حك ! . . كان يتوا على عصاه + بالكاد 
تق ساقاه على حمله . لاشك فى أنه يشعر الآن بالإرهاق 
بعد الرحلة الشاقة الطويلة 

دعل عمران المنزل وجلس وسطهم وهو بَتْرّس ىق 
وجوههم . صحيح إنه عجوز فى الثانين من عمره ٠‏ ولكن 
علامات الذكاء كانت تشع من عيتيه البراقتين 

ألتى عليهم الد نظرة قاحصة ثم قال E‏ 
وأنت عارف . . وأنت عالية طبعاً ! إتكر ل تتعيّروا منذ زيارف 
لكر فى العام الماضى - 

نطق عامر وعالية فى صرت واحد : هذا صحبح يا جدّو ! 
ولكن طولنا زاد قليلا ! 

أما عارف فقد لزم الصمت كعادته + ثم ما لبث أن 


اتدفع خارجاً يقصد حجرته ! . . 
اندهش الج عمران من تصرف عارف الغريب . ولكن 


عالية اعندذرت له ع اواوقحت أن أحبا كان مرا 


بالإتفلونزا > وأن الرقاد الطويل ربا أثر على أعصابه ! ولكنه 


۸ 


دعل ١‏ عمراث » انل وجلس وصطهم بتفرس ق وجرههم 


فى العادة ولد مهذب ٠‏ دائم الحركة والنشاط . 

قال الجد عمران : عارف قى حاجة إلى تغيير الحواء 
لكان بد مرضه م .وات أيفلة يا عليه AT‏ 
ما رأيكم فى إجازة قصيرة تقضونها عنزلى فى مرسى مطروح ؟ 

نظرت عالية إلى والدها نظرة استعطاف » وكان مجلس 
معهم : وكأنها تستحثه على قبول هذه الدعوة الكريمة . 

وافق الوالد فى الحال » على أن يلحق بهما عامر خلال 
أيام » بعد أن ينجز له عملا هاما كلفه يه . وقال إن الفرصة 
سانحة » خاصة أن إجازة آخر السنة سوف تبدا بعد اربعة 


أيام . 
نادت عالية على أخيما عارف » فجاء فى تكاسل وتراخ » 
وزفت إليه الخبر المفرح . وهنا فقط انفرجت أساريره عن 
ابتسامة مشرقة عريضة . 
قال الحد عمرا 


إن متزله يوجد على بعد قليل شرق 
مرسى مطروح > ا ف" سفح ریو ستيه انيه 
من شاطئ البحر . وأضاف أن ببذا الشاطئ' بعض الصخور 
العالية » وهى تشبه صخرة روميل الشهيرة : وبعض الكهوف 
الصغيرة المهجورة ! 1 


صمت عمران قليلاً » ثم نظر إليهم ميتشياً نى دهاء > وقال : 
وهناك سبب وجيه اخر بجائب التزهة وتغيير الطواء ! ! . 

نطق عارك = الأول مرة مند أسبوع = وهو يكاد يطير 
من الفرح : وما هو هذا السيب ياجو ؟ فأجابه : 

عندى هناك لعز صغير غامض ٠‏ أرجو أن تساعدوق 
عل ل 

وعئدما مع عامر بهذا الخير 
لأنه لم يصب مثلهما بالأنقلوتزاء. وبانشغاله ق عمل هام > 
حتى كان يصاحهما فى الحال ليشترك فى حل هذا اللغز 
الغامض الصغير ! 


> شمر بالحسّرة والندم 


وصل الد عمران وعازف وعالية إلى الإسكندرية > 
وكان عارف يحمل بين يديه قطة و مرجان » الذى لا يقارقه لحظة 
واحدة . ومرجان قط أسر ضخم ذو عيون خضراء كبيرة 
كعيون النمر . 

وبعد ساعة انتقل الأربعة إلى قطار آخر . أخد يبب 
بهم الأرض فى سرعة إلى مرمى مطروخ 

كان عارف وعالية ينظران من نافذة القطار + ويدهشان 
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من رؤية رمال الصحراء المترامية الأظراف + ومن طواحين 
الهواء المنتشرة على الساحل + وهى تدور بفعل الرياح . 

شرح هما عمران عمل هذه الطواحين » وأنها تستخرج 
المياه من جوف الأرض لرئ الصحراء . 

أما القط مرجان فكان يستغرق فى النوم ٠‏ لا تمه مياه 
البحر الزرقاء > أو رمال الصحراء الصفراء » أو طواحين 
الحواء ! 

وعندما وصل القطار إلى مرسى مطروح » ركب الأربعة 
الطفطف الذى ينتشر استعماله فى هذه المدينة . والطفطف 
هو عربة صغيرة تظللها تندة من القماش » ويجرها حمار ! 
وكان الحمار يتبادى وهو فى طريقه إلى 'دار عموان مسكن 
العائلة من قديم الزمان . 

وتقع هذه الدار العتيقة أسفل ربوة صخرية عالية تعوف 
بام صخرة عمران ٠‏ وتبعد حوالى نصف كيلو متر من مرسى 
مطروح + وماثة متر من شاطئ البحر الأبيض المتوسط . 

وعائلة عمران هى أقدم وأعرق من سكن هذه المنطفة > 
وكان سائق الطفطف يعرف ال عمران جيداً . 

كان عمران يحدّر السائق من وعورة الطريق » وخاضة 
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يشتبر قطك الأسود مزجان ى هذه 


اندهش عارك سأل جه عن اليب + 


الناحية ! 


فأجابه الجد 


بأن الناس هنا يؤٌمئون بالخرافات + ويتشاءمون مثلاً من القط 


الأبيض ء ف حين يتفاءلون بالقط 


سل فى حدينه قائلاً 


من مدة ء وكان يرتعد من الحو 
من الغربات السوداء تطبر فوق 


يفف . 


توقف الحد فجأة وهو يتردد قى 


أين كان يقف. هذا الضياد ؟.. 


من هذا المكان ! ! 


وهنا التفت السائق نحوها قائلا : هنا . 


الأسود ! ! 
: جاءنى احد الصيادين 
» واحبرنی انه شاهد ثمانية 


أسه + وذلك عندما كان 


الحديث ! فساله عارف : 


فأجابه عمران : قرياً 


على حافة 


صخرة عمران ! . فاثبرى له عمران وهو بحاول تغيير مجرى 


الحديث : هذا كلام فارغ 
وخرعبلات ! ! 
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1.. ماهى إلآ خرافات 


دار عتيقة تقع أسفل ربو صخر عالية تعرف باسم « صخرة عمران » 


وف النهاية وصل الطفطف بالقافلة الصغيرة أمام بولبة 
حديقة الدار . فقال عمران : ها قد وصلنا والحمد لله + 
وها هی مير وكة فى انتظارنا . 

صاحت عالية فى دهشة : يا له من منزل كبير 1 كيف 
تعيش فيه وحدك يا جِنّو؟. “يال عار ومن تكرت 
مبروكة هذه ؟ فأجابه عمران بأن مبروكة ترعى شتونه ء وأنها 
التحقت بخدمته منذ س أشبر تقريباً ! 

نظر عارف وعالية إلى مبروكة ٠‏ وكاتت تلبس جلباباً 
أسود » وتضع طرحة سوداء على رأسها » وها أنف مقوّس ا 
وعينان مستديرتان كعيون البوم ! 

خيّل إليهما أن مبروكة لا ترتب بقدومهما ٠‏ وأنها تنظر 
إليهما شذراً » ولذلك فهما لم يشعرا نحوها بالميل أو العطف 
من النظرة الأول ! 

دخل الجميع إلى صالة المتزل الرحية »> حيث وقف 
عارف وعالية وهما مندهشان من أثاث المتزل القديم الأثرى . 
شاهدا ساعة مرتفعة > ذات بندول طويل يروح ويجىء مينا 
وشمالاً ء وكانت تدق بصوت عال يرن فى أرجاء المتزل 
ويجوار الساعة شاهدا سكارة قدعة مطعمة بالعاج والصدف . 
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وتزيّن الحوائط رؤوس غزلان محنطة ذات قرون حادة » 
وهی مما كان يصيدها جدهما فى شيابه فى الصحراء المجاورة . 

أما القط مرجان فأخذ يمره بصوت عال ء ورفع ظهره 
وذيله إلى أعلى وهو يتحفز للهجوم ٠‏ فقد فوجئ ببغاء خضرا. 
كبيرة ى قفص جميل » وهى تصيح فى وجهه : ازيّك ! 
إنت مين ؟ أهلاً سملا ! . 

صعد عارف وعالية إلى الدور العلوى + وكان الل 
ضبقاً ومظلماً » ومبر وكة تسير خلفهما على ضوء مصباح صغير + 
لأن الدار كانت خلواً من الكهرباء 1 1 

فتحت مبروكة باباً وقالت لعارف : هذه هى حجرتك + 
والغرفة المجاورة لأختك . 

ولكن قبل أن يتحرك عارف وعالية . . حدث 
غریب ! ! .. فقد وصل خادم صغير فى سن عارف ت 
وهو يحمل ما حقائبهما » ثم وضع الحقائب يوار الياب + 
وانحنى فجأة يلتقط شيئ ملت على الأرض ! 

رأته مبروكة وهو يفعل ذلك فصاحت فيه يغضب : 
ماذا تفعل يا سمارة ؟. فأجابا : وجدت عقب سيجارة ! . 
فصرخحت مبروكة فى وجهه : عقب سيجارة !!. 
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لا أحد هنا يدن !.. أنت تنوم ! هذه قطعة ورق 
صغيرة ! . 

ثم أسرعت ف التقاطها ودستا فى جيب جلبايها ! 

دخل عارف حجرته يتبعه سمارة حاملاً حقيبته » على 
حين صحبت مبروكة أخته عالية لتفتح لها باب غرقتها 
المجاورة . 

نظر عارف إلى سمارة فشعر نحوه بالميل والعطف فى الحال »> 
لاف ما كان يشعر به نحو مبروكة .وسأله هل هو متأكد 
ما زاه أمام الباب ؟ . فأگد له مارة أنه رأى عقب سيجارة ! 

من ملم ! ربا كانت مبروكة تدحن مرا وخ ذلك 
عن جه ! ولكن لا . .. . إنه لا يعتقد ذلك ! لا بد أن 
یگون هناك تفسير آخخر ! 

كاتنت غرفة عارف متسعة » بها سرير» ودولاب قديم + 
ومائدة عليها مصباح وشمعة وعلبة كبريت ء وطشت وإبريق 
ملو بالماء لغسيل الوجه » ونافذة تطل على حوش المتزل . 

أطل عارف من التافذة . . هذا هو البحر يلوح أمامه 
من بعيد بزرقته + وعلى بمينه تبدو ١‏ صخرة عمران » وكأنها شبح 
رابض كبير غامض ! وقد هئ له انه شاهد شبح غريان 


لا 


سوداء تحوم حول الصخرة ٠‏ ولكنه لم يتمكن من عدّها »> 
وهل هى ثمائية كما ذكر جتہ ء أو أكثر أو قل ؟ رعا 
كانت ربد أو تتقص .١‏ . إنه غير متأكد ١‏ . ققد ادا 
الظلام يقترب . 

اضاء المصباح والشمعة قسطع النور » قراى القط 
مرجان وهو يتمد على السرير . قفز القط فجاة وتسلل إلى 
باب صغير مقفل » وأخذ وء ! . 

وكانت من عادة عارف أن يتحدث مع مرجان » وكان 


مرجان يفهمه جيّداً » ويناغيه ويلاقيه + وكأنه يستجيب 
إلى حديثه ! 

قال عارف لمرجان : ماذا اكتشفت يا مرجان ؟ فثران ؟ . 
فأخذ مرجان بخربش ف الباب بمخاليه وكأنه يقول لعارف : 
افتح هذا الباب من فضلك ! 

لم يكن هذا الباب الصغير مقفلاً بالممتاح + ولكن عارف 
وجد صعوبة كبيرة فى فتحه » إذ كان يبدو أنه لم يفتح منذ 
عشرات السنين ! 

وجد عارف أمامه فراغاً يشبه غرفة صغيرة جد »> كما 


رأى ضا يتبعث من .نحت عقب باب فى حائظه مقابل 1 
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وكانت مفاجأة سارة عندما فتح هذا الباب فجأة » وأطلت منه 
رأس عالية ! 

صاح الاثنان : والآن يمكننا أن نتزاور » ولا حاجة لنا 
باستعمال الطرقة الخارجية . . . بعيداً عن أعين مبروكة ! 

كانت غرفة ضيّقة تشيه الدولاب الكبير » وأرضيتها 
خشبية ء يخلاف باق الحجرات فأرضيّاتها بلاطية » ربعا كانت 
تستعمل لحفظ الملايس قى قديم الزمان . أو من يعلم ؟ ربا كان 
ها استعمال انحر 1 . 


۳ 


ثرزة قبل النوم 

همست عالية فى أذن 
اسا وكانا يببطان السام 
الضيق المظلم : ما رأيك فى 
مبروكة ؟ إلها كاذبة ! لقد 
رأيت بنفسى عقب السيجارة 
وكانت ذات طرف مذهّب ! 
فأجابها غارف : وهذا يعتى 
أن سمارة كان صادقاً ! . 

دخلا حجرة الطعام » 
وجلست عالية على يمين جدّها عمران » وعارف على يساره + 
وكان الثلاثة بتبادلون الحديث أثناء الطعام » ويصمتون كلما 
دخلت عليهم هبروكة ! 

وكانت مبروكة تدخل الحجرة فجاة بسبب وبدون 
سيب » وبدون استئذان ٠‏ مما دعاهما إلى الشك فى تصرفاتها » 
وأنها تعجسس وتتصنت إلى الحديث ! ولذلك ما إن فرغواً 
من العشاء حتى اصطحبهما عمرات إلى حجرة المكتبةوأغلق بام ! 


¥ 


كان عارف وعالية يتظران إلى الأرفف العديدة » ويتطلعان 
بإعجاب إلى لاف الكتب القديمة المصفوقة عليها باعتناء زائد » 
نظام جميل . : 

وكانا يتعجبان : هل قرأ جدها كل هذا العدد الضخم 
من المجلدات ؟ ولم لا ؟ إنه رجل عجوز ووحيد » ومثقف . 
واد : 

جلسوا صامتين إلى أن بدا الج الحديث وهو 
لآن بمكننا أن نتكلم بحرية ! فأجابه عارف ! نع . وقد آن 
لأوان لأن تبر لنا بوعدك ! . فابتسم عمران وهو يتصلع 
. أّ وعد . . فقالت عالية باهتام : 

اللغز الغامض الصغير ! ألم تعدنا بأن نساعدك على 
حله؟.. 

صمت عمران لفترة قصيرة » كان عارف وعاليةيفكرّان 
حلاها : هل ترى هناك علاقة بين هذا اللغز الهم . . وبين 
عقاب السجائثر المذهية ؟ او بالحجرة الصغيرة الى 
كتشقاها ؟ أو بمبروكة الغامضة ؟ أو بالغربان السوداء 
رصخرة عمران ؟ أو بای شىء جديد آخر ا قد ينج 


نا بعد ؟ . . 


لدهشة : وعد ! . 


r 


وأخيراً خرج عمران عن صم وقال : كانت مبروكة 
ضمن أسباب سفرى إلى القاهرة » جاتب شوق إلى رؤيتكم 
طبعاً ! فقد أردت أن أتخلص من عشرما المملة الثقيلة بعض 
الوقت . ولا أخبرتها بعزمى على السقر وجدت هنها ترحياً 
EES,‏ 

فسألته عالية وهى تتعجب : ولاذا هى ترب بغيابك ؟ 
فأجابها عمران : هناك سبب واحد . . هو رغبتها فى إبعادى 
عن المتزل ! . . وهذا موضوع سيأتى الكلام عنه فيا بعد !.. 
ثم أضاف قائلا : إن مبروكة كانت لا تتوقع رجوعى من 
القاهرة بهذه السرعة + ولذلك فهى لم ترحّب بوصيلى المفاجئ » 
خاصة أننى كنت أصطحبكما معى !.. وهو مالم تكن 
ظر1 
فقالت له عالية : وإذا كانت هى كذلك غريبة 
الأطوار » وأنت لا تطيقها » فلمافا لا تستبدها بغيرها ؟. . 
فأجابها عمران : لقد تعرّدت على أفعاها فأصبحت لا أهتم يها > 
وإنى أتجملها على مضض » فليس من السبل العثور فى هذه 
الناحية الثائية على مثلها . فهى تقوم على شون المنزك بأكمله 
من طهی ومسح وكتس . ولا تنبى أيضاً أنتى كهل ف الثانين 
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قال عازف فجاً 
الغامض 1 .م 

وهنا نبض عمران من مقعده بصعوبة » لأنه كان يشكو 
من الروماتيزم فى ساقيه > واتجه نحو رف معين يتوسط المككتبة 
ونظر إليه متفحصا ! . . ولكنه ما كاد يصل إلى الرف ويمد يده 
لبتناول كتاباً > حتى انفتح باب المكتبة فجأة » ودخلت 
مبروكة على غير انتظار ! ! . . 

قالت مبر وکة وهی تنظر إلى عمران : ألا تظن ياسى عمران 
أن الوقت متأخر عليهما وحان ميعاد التوم ! ! . وخاصة 
عد رحلة اليوم الشاقة الطويلة من القاهرة ! . 

صعد عارف وعالية الم الضيّق المظلم وها يكادان 
فجران هن الغيظ والغضب . . . ومبروكة تتبعهما ككلب 
لحراسة الأمين ! 

يا لحظهما العاثر ! . . كانا على وشك معرفة اللغز 

جدهها » لولا دخول مبروكة المفاجئ الذى أفسد كل 
. هذه اللعينة مبروكة . . إنها تظهر دائماً فى غير 


- وإرضاء تزواته 1 1 . . 


: ولكن ما علاقة كل هذا باللغز 


e 


الوقت المناسب ! . . 

دخل كل مهما إلى غرقه ء وأقفل بابه من الداخل 
بالمفتاح ! 

حاولت مبروكة أن تفتح باب عارف » ولكنہا وجدته 
مغلقاً . وعتدئد سمع صوتما الرقيع وهى تقول : لا تقفل الياب 
بالمقتاح . . إذ ما العمل لو شب حريق ! والفطور الساعة 
التاسعة صباحاً ! . . 

رأى عارف أن يتحدث إلى عالية > ففتح ياب الغرفة 
الصغيرة المسروقة ليئادى عليها » ولكنه كاد يصطدم بها + 
إذ حطر ها نفس الشىء » وكأتهما كانا على موعد  !‏ 

دعا عارف أخته لدخول غرفته » بعد أن كان قد استعد 
لمفاجآت مبروكة . . وأقفل الباب ! دخلت عالية غرقته وجلست 
على السرير ثم قالت له : كان جو على وشك أن يبوح 
لنا باللغز ! فأجابها : هذا صحيح .. ولكن هل لاحظت 
شيئاً؟. فقالت :نعم . . عند ما قام جو وسار حتى وه 
إلى المكتبة » ثم توقف فجأة عندما ظهرت الشيطائة 


علاقة باللغز ؟ . فأجابته على الفور : هذا ليش يبعيد . 
بل محتمل جد ! . . 

كانت عالية تتمدد على السرير ء فى حين جلس عارف 
لقرفصاء على البساط » ومك هكذا ينظران إلى بعضبما فى 
سكين اللیل ! 

وعلى حين فجأة قفزت عالية وهى تهتف : إلى أسمع 
صواً غريباً ! فهمس لا عارف وهو يطمئها : الأصوات 
لغريبة كثيرة هنا ! ربا كانت أصوات أمواج البحر . . 
د رياح الصحراء . . أو غربان تعشّش فى سقف الحجرة . 

قالت عالية بعد أن هدأت : لو كان عامر معنا الآن 
هرن علينا الأمر . . ولاشترك معنا فى إجلاء هذه الخفايا ٠‏ 
فى أن نكتب له خطابا ؟ 
ذه فكرة جميلة » وسنشترك معاً فى كتابته ونقص عليه 


سطر عارف وعالية خطابا لأخيهما عامر ذكرا له فيه 
٠‏ صادفاه بالتفصيل منذ مغادرتهما القاهرة حتى هذه اللحظة . 
ددصفا له فيه المتزل العتيق الذى يشبه القلعة » وخاصة المكتبة 


مبروكة ! 
وبعد تفكير قصير قال ها : هل تظنين أن هذه | 


ذا ذا 


الفريدة » وعثورهما على الغرقة المسحورة . 

وتحدثا عن مبر وكة وغرابة أطوارها ء وسمارة المسكين اللطيف 
الوديع:.وعن ا افوا لتقب ايساو الملهك © وريا 
فى مصدرها . . مع أن من فى المترل لا يدخنون وهو الأمر 
الذى يدعو إلى شكهما فى وجود زائر غريب ف المنزل بدون 
عل جدها ! 

كما ذكرا له ماحدث فى المكتبة مع جدهماء وف 
ترجيحهما أن لر الكتب علاقة مياشرة باللغز . وكذلك 
خرافة الغربان الانية السوداء التى تحوم حول صخرة عمران » 
واعتقادهما بأن فى الأمر سرا فيه عنهما جدها ! 

وأخيراً طلبا منه أن يشترك معهما فى التفكير تى حل 
هذه الألغاز : إلى حين وصوله إلى مطروح ٠‏ وقالا له إنه 
إذا توصل إلى حلها فى هذه الأيام القلائل » كان بلا شك 
أذكى منبما > لأنهما لم يتمكنا من حلّها حتى الآن ! ! . 


۸ 


الكهف 
استيقظ عارف مبكراً » 
وصب قليلا من الماء فى 
الطشت » وسل وجهه 
وارتدى ملابسه » ثم دخل 
غرفة عالية ليوقظها عن طريق 
الغرفة الصغيرة المسروقة . 
ولكنه أصيب بخية أمل 
عندما وجد الها استيقظت قله 
وارتدت ملايسها + وأن ها 
مدة وهی فى انتظاره » وكان يعتقد أنه أنشط منها . 


أخيرته عالية أا شاهدت من نافذتها مبنى قدا » 
يشب الإسطيل أو الزريية > وان تريد أن تستكشفه ١‏ . . 
فقال ها : بل نذهب الآن إلى البحر لنتريض قليلاً . 

تسلا من الغرفة على أطراف أصابعهما . فقد سنا 
صوت مبروكة صادراً فى بثر السلم > ولثلا. يزعجا اجه 


فى هذا الوقت المبكر. 


4 


قالت عالية : فلنذهب إلى الجانب الآخر من الطرقة » 
لعلنائتجد مخرجاً بعيداً عن غرف النوم ‏ 

سارا فى الطرقة إلى أن وجدا فى نايتا سل ضيّقاً جد 
هبطا منه »> فإِذا بهما فى المطبخ » ثم خرجا مته إلى حوش 
واسع » وهناك صادفا سمارة وكان يسير تحرهما 

حياهما سمارة تحية الصباح + فردًا له التحية > وسالاه 
عن طريق البحر . فقال مما سمارة : اتا ذاهبان إلى البحر 
الآن ! ! . فأجابه عارف : نعم . فاليوم حار » وريد أن 
نرجع قبل ميعاد الإفطار فى الساعة التاسعة . فدله سمارة وهو 
يشير إلى الطريق : من هنا إلى اليسار . . وهناك طريق آخر 
يتفرع إلى اليمين . . إيّاك ان بير فيه ! . . احذر فهو يوصّل 
إلى الصخرة ! صخرة عمران ! لا تقترب منها ! . 


كانت عالية تستمع إلى الحديث وهى تعجب فى نفسها » 
مل متاه رغاش يعبط به لخر رة أيضاً ؟ أكان ينقصبما 
سرجديد ! ألا ي يكفيهما ما فى داخل المنزل من أسرار ! . 
وهر ا من وقت 
: قل لى يا سمارة + 


كانت عالية ترمق سمارة 
إلى آخر ناحية الحظيرة . 


ين 


ألا توجد حيوانات فى هذه الحظيرة 9 “فأجابها : لا 
لا توجد . . إنبا حظيرة مهجورة فقالت له : هل أنت 
متا کد ؟احتى ولا حيوان واحد ! فأجابها بعد تردد شديد 
ايت 

ضحكت عالية وقالت له : حسناً ياسمارة.. ريما 
عاودت سؤالك فى فرصة أخرى ! على كل حال تحن 
أصدقاؤك » ونؤيّدك فا قلته بالأمس . صححيح أنه كان 
عقب سيجارة » وليس ورقة كما ادّعت مبروكة ! لقد 
لِك ابتشى واا متا دة 1 

تركاة وسار فى طريقهما إلى شاط البحر » وبعد قليل 
معا صوت سمارة وهو يصيح عليما : احذرا الصخرة ! 
اتبعا الطريق الأيسر 

أما سمارة فقد تلقّت نة و يسرة » وعندما رأى نفسه وحيداً 
بلا رقبب + استدار واتحّذ طريقه نحو الحظيرة المهجورة ! ! 


وصل عارف وعالية إلى مفترق طريقين » يتجه أحدها 
عي > والآخر يساراً . وهنا وقف الاثنان يفكران. . فسألته 
عالية : فيم تفكّر ياعارف ؟ فضحك عارف وأجابها + 


FY 


فى نفس الشىء الذى تفكرين فيه أنت 1 ! . 

كان الاثئان يفكران فى اتخاذ الطريق الأعن + ضاربين 
بتحذير سارة عرض الحائظ ! . . كانا يحلمان بالمغامرة » 
غير آبہین عا قد يتعرضان له من خطر ! 

فالطريق الأيمن يؤدى إلى الصخرة > وها يتشوقات لرؤيتها » 
يشدهم إلا ما بحيط بها من أسرار وخرافات ! . ولكن عالية 
قالت : فلنؤجل هذه الزيارة إلى وقت آخر > لأن جدّو لو علم 
بذلك ريا غضب ما . فأجابها عارف : لك حق . . فلتذهب 
الآن إلى البحر + رعا شاهدنا الصخور والكهوف الى حكى 
عنها جو ! 

وصلا إلى الشاطئ + وكائت الشمس ساطعة والنسيم 
عليلاً والبحر هادثاً » والسكون يخم على المكان . فلا أحد 
هناك فى هذا الوقت المبكر من الصباح . 
خلع عارف حذاءه وجرى نحو الماء » وتبعته عالية > واخذا 
يلعبان تى الماء الضحل وسط الأمواج الخفيفة الى تتكسر 
على الشاطئ الرمل الجميل . 

كانا يشعران بالسعادة والحرية » والشاطي يخلو من 
الناس > وكأته خاض بمًا » ما وحدها . 


۳۲ 


صعدا السار وهما يكادان ينفجران من الغيظ والغضب 
تبعهما ككلب الحراسة الأمين 


و ١مبروكة»‏ 


توقفت عالية عن الجرى » «أشارت إلى شاط بعيد : 
انظر يا عارف ! ألا ترى شيئاً هناك ؟ . فأجابما و 
هذا شاطئ صخرى !. فقالت له عالية بلهجة العتاب : 
طبعاً أنا أعرف أنه شاط صخرى ! ولكن ألم تلاحظ شا 
عجيا ؟ فأجابما بالنى . فقالت له : إن تعاريج هذا الشاطئ 
تشبه وجه إنسان ! ! . . ثم ضحكت وقالت : إنه يشبه وجه 
مبروكة اما بانفها الطويل !. نظر عارف بدهشة إلى 
الشاطئ وقال : أين ؟ إفى لا أوى شي 1 . 

أشارت له بيدها نحو الشاطي: وقالت : هذا البروز 
داخل البحر هو أنف مبروكة الطويل . . . وهذا التجويف 
المباح هر ف ا ا وملا للد اراتك هوا تا 
المدبّب ! . . فما رأيك ؟. 

اندهش عارف من دقة ملاحظة أخته وقال لها : هذا 
صحيح يا عالية . . إنى أراه الآن واضحاً ! . 

وبعد صمت قصير قالت له : أهذا کل ماترى ؟. 
نأجابها : وهل هناك غير ذلك ؟ . فقالت له : ألا ترى هذا 
الكهف المفتوح هناك وسط التجويف ؟.. أى داخل 
فم مبروكة ! ! 


r 


دقن عارف بنظرة.» إنه برى فجي واسعة ... هذا صجح ! 
من الجائر جدا أن تكون كهفاً ! 
ذهبا معاً يستطلعان الفجرة » فوجدا أنها مدخل كهف 
كبير يبدو أنه مهجور ! 
دخلا الكهف المظلم بحدر شديد » وكان غارف قد 
استعد لمثل هذا الاحتال فأحضر معه علبة الكبريت . أشعل 
منها عوداً فأضاء الكهف بنور خافت » وتقدّما قليلاً قليلاً + 
ويخطوات حذرة بطيثة . ولكنهما وقفا ف 
فى ركن من أركان الكهف شيا لم 


اه الأول وء ٠‏ راا 


اقتربا منه اندهشا ما رأياه ! فقد كان : بطانية ووسادة » 
وففجان؛ شائ مكسور ... ويجاتب الفنجان. . عقب 
ONE‏ 

صاحت عالية : انظر 1.. إنه عقب سيجارة !. 


فأجابها عارف وهو مأخوذ : وطرفها مذهّب !! .. 
اس الكهف مهرولين ء وها يشعران بالخوف 
والرهبة » وكأن عيرناً كثيرة تتبعهما » وتحدق فيهما ! 
قرّرا أن يعودا قوراً إلى المتزل » حيث كانت الساعة 
الثامنة والنصف » وقبل ميعاد تناول طعام الإفطار . 
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قال عارف لأخته : آنا فى حيرة ! فكل ما يحيط بنا 
هنا غریب مريب . ولكن . . ری هل توجد علاقة بين كل 
هذه الأشياء وبين اللغز الغامض الذى يخفيه جدّو؟ . فأجابته 
عالية : لا أعلم .. رعا ! .. لايد أن نعرف منه هذا السر 
وبأسرع ما يمكن .. اليوم 1 

دخلا المتزل وذهبا رأساً إلى حجرة المائدة وجلسا » وكانت 
لساعة التاسعة إلا حمس دقائق ! حينا جاءت مبروكة 
وسألتهما أين كانا ؟ . فأجاباها بأنهما كانا يتنزهان على شاطئ 
لبحر . فقالت هما : وهل أذن لكما جدكما فى الذهاب 
إلى اليحر بمفردكما » إذ رعا غضب لذلك ! . فأجابتهد عالية 
هى تبتسم : لا ! . ولكننى متأكدة أن جدّو لا مانع فى ذلك . 
على كل حال فنحن أتينا هنا للتزهة لا للحبس ف المنزل ! 
ولكن أين هو جتو الآن ؟ . فقالت مبروكة : إنه يشعر اليوم 
بالتعب من آثار رحلة الأمس الطويلة » وإنه سوف يتناو 
إفطاره فى غرفته ! 

حزنا لذلك كثيراً . وما إن خرجت مبروكة من الغرفة 
حتى قالت عالية لأخيها : مسكين جدّو ! يحب أن نسأل عليه 
ونطمئن على صح . 


كانت أمامهما الآن مشكلة صغيرة ! وهى كيف بعضيان 
هذا الصباح ؟ هل يذهيان إلى الصخرة ؟ إنها فكرة جميلة + 
وإن كانت فيها يعض المخاطرة ! 

استقر رأيهما أن بمحضيا فترة الصباح فى المكتنة > فقيها 
الكثير من الكتب المفيدة المصورة التى تستحق المطالعة 

ولكن بعد خمس دقائق من جلوسہما وقعت مفاجأة 
سارة ! إذ دخل جدها عليهما فى المكتبة . فقفزا فرحين 
مهللين ٠‏ وتعلقا به يسألانه عن صحه . فأجاببما بأن صحته 
فى تخسن كبير + صَألهَما عمًا يرغبان فى عمله الآن ؟ 1 
فنظرا إلى بعضها نظرة ذات معنى »> وبعد تردد قال عارف : 
أنت تعرف ماذا نريد يا جدّو! .. فأجابه الج وهو يبتسم 
ويتصنع البراءة : ماذا ! أنا لا أعرف ! .. آه. . هل تقصد 
أن نكمل حديث الأمس ؟ . فاندفع عارف فى الكلام بسرعة 
زائدة : نعم . . نعم . ألا تذكر؟ . . عندما دخلت ميروكة 
فجأة ! كنت ستقول .لنا عن اللغز الغامض ! . . . وقالت 
عالية وكأنها تستعجله فى الحديث : قل لنا على اللغز بسرعة ! 
وقبل أن تفاجثنا مبروكة ثانية ! . 

كان المد على وشك الكلام ء ولكن قبل أن ينطق 


۳ 


آخذ بقلب ى صفحات الكتاب خثى عثر على ما يبحت عنه ركان 
موضوعاً بین صفحتى ۷١‏ :+07 


بحرف واحد » فتح الباب ودخلت ميروكة !! فصمت 
عمران ‏ وظهر الغضب واليأس على وجهييما . 

قالت مبروكة وهى توجه حديثها إليهما : جد كما مريض » 
ويحسن بكما ألآ ترهقاه بالكلام الكثير ! 

وهنا ثار عمران عليها وصاح فيا : أنا لست مريضاً » 
وهذا ليس شأنك ! وأنا سعيد بأحفادى معى هنا . 

فوجشت مبروكة بثورة عمران » فهى لم تتعود منه هذا 
الانفعال والشدة › فقالت له : كما تريد . وماذا يمكنتى 
الآن أن أفعله ؟ . فأجابما محتداً : إركى الأوتوبيس إلى مطروح 
واشترى لى الصحف ولمجلات ! . 

انزعجت مبروكة لأنها أدركت أن فى الأمر سا » وأن 
عمران يعمل على التخلص منا . فقالت له إن لديها عملاً 
كثيراً فى المتزل » ويمكنه أن يبعث سمارة بدلا منها ! فأجابها 
بأنه يحتاج إلى سمارة فى عمل آخر هام سيكلفه به ! . 

لم تيأس مبروكة ! بل نظرت إلى عازف وعالية وقالت هما 
بابتسامة خبيثة : ما رأيكما فى أن نذهب معا » لتتفرجا معى 
على البلدة الجميلة » وسنمر على مكتب البريد إذاكان 
معكما خطاب ترسلانه من هناك ! ! فاليوم جميل وحرام 


۳ 


أن تقضياه داخل أربعة جدران 1 . 

فقال ها عمران بہدوء : بل سيمكثان معى . آنا جت 
هما من القاهرة ليمكثا معى وليس معك ! ! لقد تتعا باليوم 
الجميل على شاطئ البحر فى الصباح الباكر قبل الإفطار 
كما قالا لى » وهو أنسب وقت للترئّض ! 

4 
بخيبة شديدة . أما عارف وعالية فكانا يشعران بالراحة والسرور 
5 : 

ضحكت عالية وسألت جدّها : ماهو العمل الذى 
ستكلت به سمارة ؟ وهل هو مخضا ؟. فأجابها باسماً : نعم . 
هو كذلك » ولكتى لن أخبركما به الآن فهو مقاجأة » 
وستعرفانه فى وقته على كل حال . 

أغلق عمران الباب بالفتاح :ثم تمض ووج تخو ار 
الذى وقف أمامه أمس . ومد يده وأخرج كتاباً صغيراً هو 
رواية“جزيرة الكنز » وكان مدسوساً وسط كتابين كبيرين ! 
ثم جلس إلى المائدة » على حين وقف عارف عن ينه » 
وعالية عن ايساو . ثم أخذ يقلّب فى صفحات الكتاب حتى 


هبز وكة: بدا من الاتستحاب: من :الغرقة وهى شعن 


عثز على ها يبحث عنه » وكان موضوعاً بین صفحتی ۷۵ ء ۷٩‏ 


f 


ا 5 ع 5 
9 وضع هذا الشىء أمامه على المائدة » وكان ورقة مطوية 
3 1 
تبدو قديمة جد اصفرٌ لونها بمرور الزمن ! 
7 0 1 37 5 الد 
وكان ما راياه هو خريطة رمت عليها بعض الخطوه 
والتعاريج والحروف والكلمات . 


برف 


الخريطة العجيبة 

بعد أن فص عمران 
الورقة المطويّة ٠‏ تمهل قليلا 
وقال مما : أولاً سأقص 
عليكما كيف اكتشفت هذه 
الورقة . كان ذلك بمحض 
الصدفة : وكان يحتمل ألآ 
أعثر عليها أبداً 1.. ثم 
رفع الورقة بين يديه + 
وتسمّرت عيئا عارف وعالية 
بها » لا يرخيان علها البصر . 

استطرد فى الحديث وهو يشير إلى المكتبة والاف الكتب 
تتراص عليها : كان العثور على هذه الورقة الصغيرة هنا 
كالعثور على بوس وسط كومة ممن الق . فألته عاليه 
وهی مندهشة, : إن كيف عثرت علها 9 

قام عمران وا » وأشار إلى مكان معن 
وقال + لفت نظرى أن كتاب جزيرة الكتز مدسوس هنا بين 
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الأول والجزء الثانى من هذين المجلدين الضخمين . 
وأنا لا أذكر أفى رأيته من قبل ! ولم أضعه فى هذا المكان ! 
قاطعه. عار : 


ومن وضعه إذن ؟. فأجايه : هذا سؤال 
مهم ! . وقالت عالية : لايد أن أحداً غيرك وضعه ! فقال 
عمران : هذا واضح .. ولكن من ؟ ؟ 
لمبروكة أو سمارة يداً فى ذلك !, فألته عالية : وهل 
مأتهما ؟. فأجابار: لاطبا ١!‏ وهل كنت تاہما انت 
لو كنت فى مكاق ؟. فأجابته فور :بلا . لأنهما آلو کانا 
يعلمان بوجودهما فلا داعى للسؤال > وإذا كانا يجهلان 
فلا داعى للفت نظرها 

عندما فض عمران الورقة المطوية ووضعها على المائدة »> 
كانت عيون عارف وعالية تحدق فيا باهتام زائد » ويتعسبّان 
ا خط عليا بالقلم الرصاص ! 

كان عمران ينظر إلى الخريطة وهو صامت : إلى أن 
ها رأيكما فى هته الخريطة ؟ فبرقت عينا 


أنا لا أعتقد أن 


ابسم وقال : 
عارف وقال : إنى اعتقد الما ناقصة > ومع ذلك فهى 
محيّرة ومشوقة ! . واضافت عالية : 
ترشد إلى مكان ما ! فقال عمران : ولكنبا غير واضحة 


إفى أرى أن الخريطة 


fe 


صحيح هی ترشدنا إلى مكان ما ! ولكن إلى أ 
ولاذا ؟9.. 

كانت عالية تتفحص الخريطة بدقة » صألت جدها : 
وما معنى حرف ( خ ) المكتوب فى نباية الطريق الثالث على 
اليسار ؟. فأجابها عمران بلهجة الشك : ربا كانت تعنى 
«خطر » + أى أنها تحذّر من سلوك هذا الطريق ! ولكن. 
عالية قالت : وريا كانت تعنى وخنذق » أو «خزانة » > 
ولكن المهم ماذا تعنى الكلمات الأخرى » إتها غير مفهومة ! ! 

قال عمران : هذا هو بيت القصيد . . تلاحظان أو 
أن الكلمات مكتوبة بالق الرصاض ء وثاناً أن كائبها حاول 
مسحها ؛ ولكنه لسيب خارج عن إرادته لم يتمگن من مسحها 
كلها » فبقيت ظاهرة منها جملة ( انظر إلى) ء ولا يمكننا 
الآن أن نعرف لاذا هو اضطر إلى ذلك ٠‏ ولكن رعا لأن 
شخصاً ما فاجأة فى أثناء كتايتها ٠‏ . 

وهنا قاطعته عالية قائلة : هذا جاثر . وعندئذ اضطر 
إلى إخقاثها فى كتاب كان فى جيبه وهو جزيرة الكثر » ووضع 
الكتاب فى أقرب مكان وبسرعة زائدة ! . قال ها عمران : 
كل هذا جائز ! ولكن ألم تلاحظا الأثر الغائر الذى حفره القلم 
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الرصاض ]بدا فى التخريظة 1 11: 
ء ورفع الخريطة بين أصابعه > 
ووضعها أمام التور > فظهرت بعض الآثار الغائرة واضحة 
جليّة > وظهر البعض الآخر غير واضح لا يقرأ ! ! . . 


أوقد عمران المصباح 


قال لما عمران بعد أن طرى الخريطة : والآن هل 
عكتنا حل رموزها ؟ هذه هی مهمتكما ! فقال له عارف 


وهو غير مصدق: :. أ تعتى .أنه مكنا أن ندرين؛ التخريطة. وأن 
نحتفظ بها ؟. فهر عمران رأسه علامة «الإيجاب . فصاحت 
عالية من الفرح قائلة : سنحافظ عليما محافظتنا على أرواحنا ! 
م أضافت فى خبث : وبعيداً عن أعين مبروكة وفضوها ! ! 

توجّه عمران إلى اليف وأخرج كتاب « جزيرة الكتز ٠‏ + 
روضع الخريطة فى مكانما كما كانت.. بين صفحى 
۷٥‏ و 76. وقال لمما : أنيَا تعرفان الآن مكانها » ولكن 
نتهزا دائماً فرصة غياب مبروكة لدراستها ! 

ظل عارف وعالية يختلسان النظرات مع يعضبنا : إلى 
أن قالت عالية لجدها : ونحن أيضاً لدينا يعض الألعاز 
«الأسرار لا نريد أن نحتفظ بها وحدنا ! ! فقال ما عمران : 
صحيح ! هات ماعندك !.. 
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بدأت عالية فى روايتها فقالت : نحن تشعر بأنه يوجد 
شخص غريب قى المزل ! . فاندهش عمران من ذلك الخير 
المغاجئ وسألها : شخص غريب ! ومن يكون ؟ وما هو الدليل 
على وجوده ؟ . فاستطردت عالية قائلة : لقند اكتشفنا عقب 
سيجارة ف المنزل ! 

أخذ عمران يفكّر بصوت عال وهر يحدث نفسه 
E EEE O TEE‏ نيما 
قائلا : ولكن هذا ليس بدليل. على وجود شخص 
بالمتزل ى هله اللحظة 1 .ثم صمت قليلا وقال. :"ربعا كان 


يوجد شخص منذ أيام مضت ! الآن فقط قهست ! لا غرابة 
فى أن مبروكة كانت ترحّب بسفرى إلى القاهرة : كما 
أزعجها قدوسى المفاجئ ! ربا هى قد أدخلت 
فى أثناء غيانى ! وهى تعلم أنى أعارض فى ذلك !.. هل 
هذا هو كل ما عندكما من أسرار ؟ فقال عارف : تقول عالية 


آنا تسمع أصواتاً غريبة فى سقف الحجرة ء وى كل مكان 
بالمنزل ؟ 

فضححك عمران طويلاً وقال لما : وأنا أيضاً أسمع هذه 
الأصوات ! فالمنزل قديم متهالك . ثم صمت قليلا وظهرت 


۸ 


خرجا من الكهف مهرولين ٠‏ يهما يشعران بالخوف والرهبة ٠‏ وكأن 
عيرناً كثيرة تبعهما ٠‏ 


على وجهه إمارات الحزن والأسى + وقال وهو يتنهد 
المتزل العجوز .. كالرجل العجوز ! كله شروخ . 
وتاوهات ! ! . 

ثم سألته عالية فجأة : هل هناك حيوانات بالمنزل 
يا جدّو ؟ فاجابها : القط مرجان فقط ! والببغاء زاهية ! . 
فقالت له : أقصد فى الحنا 
مهجورة منذ زمن طويل . . ولم ت 5 
فى الصباح - وكنت أطلّ من نافذق - سمارة وهو يدخل 
الحظيرة > ثم مخرج منبا بعد فترة ء ولا سالته ارتبك وقال 
بعد تردّد : لالاتوجد حيوانات ! . . فاجاببها عمران وهو 
بز أكتاقه بلا اكتراث : لا أعتقد أن سمارة كذاب ! وعلى 
كل حال إذا كانت هناك حيوانات بالمنزل فيسيل علينا العثور 
E Ja E‏ 

صما ول يميا هل تخبران 
ربما اعتقد أن ى قصتبما مبالغة كبيرة ! ولكن سوف يؤيد 
كلامهما أن الكهف مرجود ٠‏ والبطانية والوسادة والفنجان 
المكسور لا تزال فى مكائها ‏ . . وكذلك عقب السيجارة 
المذهّب ! ! إن لم يصدقهما فما عليه إل زيارة الكهف ! 
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خيّل إلیہما أن عمران لم يرتم بهذا الكشف عندما فاتحاه يه + 
فقد قال مما : وما الغراية قى ذلك ! أنا تقسى كنت أنام 


ف :هذه الكهرف ف ای لک اض كرا فى افج 


لصيد السمك ! والكثيرون هنا » وخاصة الصيادين »> 
فى هذه الكهرف !. 

تدخلت عالية فى الحديث وقالت : ولكن هذا الكهف 
بختلف عن باق الكهوف » لأن له علاقة مباشرة بسرنا ! فقد 
عثرنا فيه على عقب سيجارة مذهّب ! ! فأجابها عمران 
بلا مبالاة : كثير من النامن يدبخنون مثل هذه السجائر ! 
ولكن هل صادفكما أحد داخل الكهف ؟ . فأجابته عالية 
بسرعة : لا. لأننا لم نكتشف باق الكهف . ولم نتعمق اق 
داعله » وخرجنا بسرعة. فقد ‏ كنا خائفين ٠‏ وخصوصاً آنا 
عندما رأيت وطواطاً كبيراً يلتصق بالسقف . ولكتى لم أخبر به 
عارف لكى لايخاف مثلى !1 

قال عمران : على كل جال سنضع ف حساينا مسألة 
آلكهف ٠‏ ,وقي الْسيجاة المذعب » وإن كنت أشك فى آنا 
سيساعدانا فى الكشف عن اللغز ! هل هناك شىء آخر ؟ . . 

قالت عالية : نعم هناك أشياء صغيرة ! مثلاً : تصرفات 


مبروكة الغزيبة > وهل هى كانت .دائماً. كذلك ؟. . 


وسمارة ! نحن نعتقد أنه يحاول مساعدتنا ولكنه يتفادانا . . 


ربعا حوفاً من مبروكة 11.. 

فأجاها عمران : تصرّفات مبروكة كانت دائماً شاذة 
من يوم أن التحقت بخدمتى : ولكنى تعودت عليها ! أما سمارة 
فهو ولد يتم » ومخلص » وأمين . 

وعندما انتبى بهم الحديث عند هذا ال ا ار 
وقال مما إنه فى حاجة إلى الراحة . وإنه يحسن بهما تأجيل 
فك رموز الخريطة والكلمات الناقصة الممسوحة با > لأن 
مبروكة أوشكت أن تصل بالجرائد فى أية لحظة . وأن يخرجا 
للتزهة والتريض » فال جو جميل يغرى على ذلك . 

ثم حدّرها من صخور الشاطئ قائلا : تفاديا الصخور » 
وخصوصاً صخرة عمران . . فهى خطرة ! . 
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الغربان السود الثمانية 

غادر عارف وعالية المنزل 
بنية الذهاب إلى البحر . 
ولكن قبل أن يجتازا سور 
المنزل » اقترحت عليه عالية 
مشاهدة الحظيرة المهجورة ! 
كان عارف يحلم بالسياحة 
فى البحر لا بالحظيرة ! . 
وبالأصداف والقواقع الملؤنة 
الجميلة التى سيلتمطها من 
الشاطى” ‏ ولكنه لم يشأ أن يخالف أحته » فواقق على اقتراحها 
وهو يتأقف . 

قالت له عالية 
حيوان أولا ! . 

اقتربا من الحظيرة » وكانت عبارة عند مبثى قديم متداع . 
وما كاذا يصلان يابها حتى سمعا مأ 
وهو يتحدث يصوت خافت ٠‏ وكأنه یحدٹإنساناً : اسكتى 


والآن سنتأكد إذا كات هناك 


رفيعة » وصوت سمارة 


oY 


ياظريفة لثلاآً تسمعك العفريخ! ! 

وقفا ساكنين بلاحراك من الماغتة وأخيراً ! ! لقد 
عثرت عالية على ضالها المنشودة : الحيوان الذى كانت 
تعتقد بوجوده فى المنزل !1 

قال عارف : وماذا ؟ أهو عجل ! .. فأجابته : 
لا أظنه عجلاً ! فالعجل لا عأمئ ! رعا كانت معزة أو خروقاً 
مريضا ٠‏ لأن الماماة ضعيفة ! 


ثم جاءهم صوت سمارة ثائية وهو يقول : اعملى معروف 
يا ظريفة ! اسكتى واشربى اللبن ! وإلا سأشربه أنا . 
كده عال ! ! 


كانت عالية تتحرق إلى رؤية ظريفة هذه . ولكن ربعا 
كان سمارة لا يرحب بذلك » ويريد أن يحعفظ بسره لنفسه ! 
لا بأس . . فلتدع ذلك إلى فرصة أخرى 

واصل ممارة حديثه 


كان الاغراء شديداً يلح علييما فى الاسمّاع إلى هذا 
1 
الس + إذ ريما كان يتعلق باللغز. . أو بمبروكة ! ولكن 


كان بين عارف وعالية «ميثاق شرف » .. وهو ألا بصا 


or 


على أسرار الغير ! 

ولذلك صمّما على الانصراف ٠‏ وتركا سمارة يبوح يسرّه 
إلى ظريفة ! 

ابتعدا عن الحظيرة وها يتعجبان لأمر سمارة وصديقته 
ظريفة . 

سأل عارف أخته : من يقصد سمارة بالعفسريتة 
يا ترى ؟ . . 

فأجابته : أظنه يقصد ميروكة ! والآن فلترجع إلى المتزل 
لدراسة الخريطة . 

وبينا هما ى طريقهما إلى الممزل يتحدثان وها يتباديان + 
إذا برجل غريب يقيل نحوها ! 

كان الرجل يبدو قويًا ء له شارب مقتول » وفوق حاجبه 
جرح کبیر غائر ! 

حيّاها يصوت أجش وقال : 
تأتيان ؟ 

تبادلا النظرات فى دهشة يالغة ! يا له من رجل سخيف 1 

قال اله عار : نحن اللذان 'تسألك من أنت ؟ وما 
أين أتيت ؟ فأجابه الرجل بخشونة : امعى سلطان وأنا غر يب 


من i‏ ومن 1 


of 


جتت من طنطا. ومن هو صاحب هذا المل ؟ . قأجابه 
عارف ! عمران ‏ . ثايف عمران » وهو جدنا . فقال سلطان : 
حضرت خصيصاً لمقابلة جد كما ! 

كانا ينظران إليه بعين الشك ؛ فهما لم يشعرا نحوه 
بالإطمئنان . فقد كانت القسوة تلوح فى عينيه الضيقتين . 
فقالت له عالية فى تحدّ : لا يمكتك أن تقابل جدّنا اليوم 
فهو مريض . وقال له عارف : وماذا تريد منه ؟ . فأجابه 
سلطان : إنى أقصده فى عمل مهم ! أريد شراء هذا المنزل . . 
هل أتها ذاهبان الآن إلى هناك . 

وقبل أن ينطق عارف قالت له عالية : لا . بل سنذهب 
إلى الصخرة ! . فاندهش عارف من قرفا هذا . فما الذى 
جعلها تعدل عن رأیما ؟ لقد كانت تريد من لحظة أن ترجع 
إلى المنزل لتفحص الخريطة ! 

نظر إليهما سلطان نظرة غريبة وقال + الصخرة ! ! آه. . 
ولم لا؟ فاليوم جميل . . ولكن حاذرا أن . . . 

قال هذا وصمت طويلاً > ثم تابع حديثه وقال : أتمنى 
لكما يوماً سعيداً ء وأرجو أن أراكما قريباً . 

استدار سلطان واتجه نحو المتزل > وكانا يرقبانه مراقبة 


اقيقة إلى أن اختى . وعندئذ نظر عارف إلى أحته وقال ها : 
شي ل E E‏ 
تزور الصخرة ! ! . 

رمقها: عازف بنظرةا عنابٍ وتال پالعکش كان ہما أن 
نرافقه إلى المنزل لنرى ماذا سيفعل ! . فابتسمت عالية قى دهاء 
وقالت . إنى أشك فى هذا الرجل › ويحدر بنا أن نبتعد عنه » 
وأنا متأكدة أن جلو لن يقابله + وعد أننا ستضيفة إلى 
قائمة بحثنا ! فأجايها عارف : ألا يكفينا ما جمعناه من ألغاز 
حى نضيف إليها لغزاً جديداً ! 

كانت عالية تفكّر وهى فى طريقها إلى الصخرة فما قاله 
سلطان . لقد قال عندما سمع منها عن الصخرة : الصخرة ! ! 
ولكن حاذرا أن . . . > ثم توقّف عن الكلام ! فإذا كان 
هذا الرجل غريباً حم عن هذه المنطقة » فكيف علم با يدور 
خول الصخرة ؟ 5 .. وماذا كان يريد أن يَحَدرهما منه 59 
إنبا تشك كثيراً ی أنه ليس غريباً » بل هو يعرف الكثير 
من الأسرار والمعلومات عن هذا المكان ! ولاذا يريد مثل 
هذا الشخص أن يبتاع منزلاً قدعاً كالقلعة » وى هذه التاحية 
الصحراوية بالذات . . وهو الغريب من طتطا ! ! ! 
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وأخيراً أبدت عالية رأيما بصراحة وقالت لعارف ! أظن 
أن سلطاتاً كان يريد أن يقول : احذرا أن تتسلقا الصخرة ! 
فكيف عرف أو سمع بالخرافات التى تدور حرها ؟ 

كان الطريق إلى الضخرة جميلا » يصعد ويهبط 
الخضراء على جانبيه » وبعض 
النخيل العالى وهو يحمل سباطات البلح الأضفر » وبعض 
الإبل وهى ترعى الكلا . 

وصلا إلى أعلى مكان من صخرة عمران » ووقفا قرب 
حاقتبا يطلان على البحر ٠‏ والشاطئ الصخرى من تحتهما 
تضرب فيه الأمواج . 

وقفا مشدوهين ءأمام المنظر الرائع الخلآب » إلى أن 
شرحت اعالية اق العلدًا : واحد: ٠.‏ النين د اة . 


ويتعرج » تنيت الحشائش 


أربعة , 

فسأها عارف قبل أن تتم عدّها : ماذا تعدّين يا عالية ؟ 
قصاحت عالية : انظر! ! انظر ۲١‏ إنهبا تطير فوق 
رؤصسنا !. 

رفع عارف نظره إلى السماء > فرأى الغربان السوداء وهى 
تحوم فوقهما ! 


8N: 


إنهما ما زالا يتذ كران خرافة الصخرة ! الغريان السود 
الثانية ! على كل حال ما هى إل خراقة ! صحيح أن والدهما 
كان يتضايق إا مر تحت سلم خش ! أو یتشاءم إذا سكب 
ملحا على المائدة > فكان يقذف قليلاً مته وراء ظهره ! . 
ولکنہا خرافات هما لا يصدقاتها » ولا يؤمئان با ! . . 

قال عارف : ولكنى لا أرى إلآ سبعة غربان فقط 1 . 
فأجابته : بل أنا متأكدة أنى عددت ثمانية . فقال ها : 
وأين الثامن ؟! . 

وعلى حين فجأة ظهر الغراب الثامن وقد انفصل عن 
السرب » وطار فى سرعة رهيبة كالطائرة النفاثة > وهو يكاد 
بعس رأسيهما » وكأنه يريد أن يحذرهما من شىء مجهول ! 

كانا يشعران بالرهية عندما سمعا صوتاً يصيح عليهما . 
من بعيد : ابتعدا ! , . لا تقتريا ! 

ركان مصدر الصوت صياداً عجولا أبيض الشعر 6 
يحمل شبكته على كتفيه . اقترب منهما وقال هما محذراً : 
ألا تريا الغربان ؟ إنهم ثمانية ! فقال له عارف ء وكأنه 
يتجاهل ما سمعه عن الخرافة : وما أهمية ذلك ؟ . فرد عليه 
الصيّاد العجوز قائلاً : إذا كنت تعيش هنا كنت لاتا 


مه 


مثل هذا السؤال ! فقالت له عالية : ولكن أحد الغربات 
اتفصل عن إخوته > وطار قوق رؤوسنا يكاد عا ! ! 

قظهرت علامات الارتياح على وجه الصياد العجوز » 
وقال لحما : أتها محظوظان !. لقد أراد هذا الغراب أن 
يحذركما ‏ وهذا يحدث نادراً > فالآن فقط لن يصيبكما 
أذى » أو يلحق بكما ضرر 1 

تبادل عارف وعالية النظرات فيا بينبما . ألا يمكن أن 
يستشفا من هذا الصياد العجوز ماكان يخفيه جا عنهما 
بخصوص صخرة عمران ؟ ؟ 

وجهت عالية حديثما إلى الصياد العجوز وهى تستدرجه : 
لا أظنك تصدّق هذه الخرافات . فأجابها : إنها حقيقة وليست 
خراقة . . وأنا أصدقّها ! وقال له عارف : ونحن أيضاً يمكن 
أن نصدقها » لو قصصت علينا حدثاً وقع » بعد أن طارت 
الغربان اليانية فوق الصخرة ! 

تردّد الصياد العجوز فى الكلام » ثم قال : كاد رجلان 
يغرقان هنا » وقد ابن عمى ثلاثئة جمال » وأنا كذلك كنت 
أصيد هنا » قوقعت فى شبكتى سمكة ضخمة > اظلنتها حرا » 
كادت تق معها إلى عرض البحر » فكدت أجِنَّ بها من 
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الفرح ٠‏ ولكنها قطعت الشبكة وفلتت منى . كل ذلك بعد 
أن طارت فوق رؤوسنا ثمانية غريان سوداء . ومنذ ستة شهور 
تقرياً عندما . 

وهنا توقّف الصياد العجوز عن الكلام » وخفض من 
صوته ومس قائلا. : عندما وقع. شخص من فوق | خرة » 
وقد حياته ! ! ولو أن الإشاعات تروج بأنه لم يسقط قضاء 
وقدراً ! بل دفعه شخص من فرق الصخرة ! 1 

فقاطعه عارف : ومن هو هذا الشخض ؟ أهو غريب ؟ 
لابه الماد امهرد - الال اندر خر لعن 
أخو عمران ! 11 . 

أخو جدّو !. هذا مستحيل ! فهذه أول مرة يسمعان 
فيها أن عمّهما لى حتفه من فيق صخرة ! 

قالت عالية لأخيبا وهى لا تكاد تصدق الخير : ولاذا 
م يخبرنا جو أو يعلن أن عمّنا مات من فرق الصخرة ؟ ؟ ‏ 

وعندما سمع الصيّاد العجوز هذا الكلام ». ظهرت عليه 
علامات الخرف وقال هما : هل عمران جدكما ؟ . فأجابه 
عارف : تمم . . ولكن لماذا فعه هذا الرجل من فرق الصخرة ؟ 
E‏ . فتلجلج الصياد وأجاب : أنا لم أقل 


1 


E E E 
هاك سر جديد سيضاف إلى القائمة الطويلة > سوف‎ 
- بالإضاقة إلى المعزة ظريفة‎ ٠ يكتبان عته إلى أخيهما عامر‎ 

أو هى عجلل أو خروف ؟- والرجل الغريب سلطان 1 

قالت عالية : إنى أفكّر الآن فى ماذا حدث عندما دخل 
سلطان المزلك . وهل قابل جو ؟ فأجاببا عارف : ستعرف 
ذلك بعد قلي ٠‏ لقد أخطأنا . إِدْ كان يجب علينا أن نراقب 
سلطان عن قرب ! 

وقبل أن ريصلا إلى المنزل » رأيا مبروكة عن بعد ء 
وكانت تقف قرب الباب الخارجى . فقالت عالية لأخيها 
وهى تضحك : هاهى العفريتة فى انتظارنا ! لابدٌ أنها 
قلقت علينا + واشتاقت إلى رؤيانا ء فقال ها عارف : يجب 
أن تسأها ألاً عن سلطان ! فرت عليه عالية قائلة : والأهم 
أكللك 00 نكال و من م الذى فقد حياته من 

قوق الصخرة ! ! وعن الرجل الذى دقعه ! . 
قابتهما مبروكة = على غير العادة - ببشاشة » ودخلا 
المتزل وكانت الساعة الأثرية ذات البندول الطويل تدق 
الواحدة » وصوّتها يغطى على صرت مواء مرجان الذى كان 


يها 


ل امش 
أخبرتهما مبروكة أن" جدها كلفها بأن يعتذر لحما عن 


أ 
تناول الغداء معهما »أنه سيلزم حجزتة .+. بعد أن 'أشتدت 
عليه آلام الروماتيزم ! ! - 

سألتها عالية بغنة : وهل قابل جدّو سلطان ؟ ؟ 

ظهرت الدهشة على وجه مبروكة وترددت قيلاً ىق 
بة . ثم قالت : سلطان ! سلطان ! من هو سلطان ! ! . 
فقال لها عارف : سلطات الذى وصل من طنطا » وكان يريد 
مقابلة جدنا لشراء المتزل ! , فأجابته مبروكة وهى تتصتّع 
الدهشة : شراء هنا المزل 1 هذه تكنة ! لا.. لم أر 
أحدا؟ . 


يالها من صينة 1.. با ها من كاذبة ! . . لقد شاهدا 


سلطاناً وهو يتجه نحو المنزلك ويقرع الباب . فلماذا 
هى تنكر ذلك ؟ لاشك أنها تريد أن تى شيئاً . . شيئاً 
خطيراً ! ! 

وهذا سرّ جديد سوف يضاف إلى القائمة الطويلة ! 


1 ببق أمامهما بعد أن تناولا الغداء غير دخول المكتية . 
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فدخلاها وأغلقا الباب خلفهما ٠‏ وقصد عارف رأساً إلى الرفٌ 
المعهود » ومد بده ليتناول كتاب ١‏ جزيرة الكثز ٠‏ . 
عاك ما نك 


ذ صدرت عنه صيحة مكتومة ! 


لقا اختى الكتاب 1 ! . 


رز 


بدء المعركة 

كان اختقاء الكتاب 
صدمة شديدة مما + فهما 
اعد كران حا ائه كان 
موضوعاً بين هقين المجلدين 
الضخمين . 

ولکن‌أین‌احتی‌الکتاب؟ 
لاب أن يدا أخذته ! هل 
أعتةه حِدّهَا + إنبمخا 
لا يعتقدان ذلك ! ألم يطلب 
منهما أن يفك لغز الخريطة العجيبة ؟ وأن يدخلا المكتبة فى أى 
وقت شاءا ؟ بعيداً عن أعين مبروكة ! 

هل أخذته مبروكة ؟ إذا كان هذا الفرض صحيحاً » 
فهى تعلم إذن بوجود الخريطة ! ولكن . . ماذا لم تأخذ الخريطة 
من قبل ؟ إن لها ستة أشهر فى هذا المنزك ! 

وإذا كان حصل عليها شخص آخر . . فمن هو يا ترى ؟ 

وعلى حين غرّة صاحت عالية :هاهو الكتاب ! 
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ركان مصدر الصوت صبادآ عجوزاً يحمل شيكته على كتفيه . قال لهما 
محدراً : آلا قريا الغربان + 


إل اراد 11 

فقد لمحت الكتاب بنظرها الحادٌ ودقة ملاحظتها » وكان 
ي أعلى رت بالمكية ف غير موضعها الأول بين 
EE‏ 

قفز عارف على كرمى وهو يكاد بطر من الفرح 
وأخرج الكتاب . ثم أخذ يقب صفحاته حى وصل 
إلى صفحة ۷١‏ . 

ولكنه لم جد شيئاً ! ! . . لقد اختفت الخريطة ! ! 
وى هذه اللحظة > سمعا وقع أقدام أدركا أا ليروكة + 
وتأكدا من ذلك عندما رأيا مرجان - وكان معهما فى المكتية 
يداعب الببغاء زاهية - وهو يكر عن ٠‏ ويرقع ذيله 
وظهره إلى أعلى وإعوء ٠‏ فقد شعر بغريزته أنها أقدام مبروكة ! 
حتى مرجان لا يحيها ! 

أسرع عارف ووضع الكتاب فى موضعه : وسار إلى 
حيث تقف عالية > ووقفا يتظاهران بالبراءة » وها يتطلعان 
إلى رؤوس الغزلان الحتطة ! 

دخلت عليهما ميروكة وإمارات الشر تتطاير من عينيها » 
وقالت لما فى غضب : ماذا تفعلان هنا ؟ ! . فاجابتها 
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لا حاجة له بالطبيب . فسيف تزول عنه الام الروماتيزم بعد 
قليل » وأنا اعرف علاجه !. 

لم يدا فائدة من المطاولة معها ٠‏ واستسلما أمام الأمر 
ا ! إذن لقد ابتدات المعركة الحقيقية مع مبروكة ! 
حا . إذا كان هذا هو هدفها + فهما مستعدان لخوض 
المعركة معها ! ولابد ما من الانتصار فيا ! 

آه لو كات أخرهما عامر معهما الآن ! كان ولا شك 
سيقود المعركة ‏ ويشد من أزرهما . . ويتغليين على هذه الداهية 
فى اللباية ! 

صعدا السلم الضيّق المظلم ٠‏ يتقدمهما مرجان ومبروكة + 
التى كانت تصحيبما لتتأكد من دخوهما غرفتهما. ولتأمن 
عدم محاولتهما البحث أو الاتصال يدها ! 

دخلت عالية عند أخيا عن طريق الغرفة الصغيرة 
المسروقة كالعادة . فقال ها عارف : لقد خرصت على مراقبة 
مبروكة ونحن نصعد الس + وكانت تنظر طويلاً إلى ناحية 
غرفة جو ! إن شيثاً يجرى هنا لا ندركه ! أما عالية فقالت له : 
أما آنا فقد اكتشقت شيئاً أهم من ذلك + وهو عقب سيجارة 
مذهب فى طقاية السجائر بالمكتبة ! . 


عالية : تحن تتفرّج على رؤوس الغزلان » هل اصطادها 
جدو كلها ؟ 

فقالت ها مبر وكة بوقاحة : حجرة المكتبة ليست مكانكما ! 
إصعدا إلى غرفتيكما فى الحال ! وبأبعث لكما العقاءا 
الساعة: السابعة . 

اندهشا من هذه اللهجة العدائية المفاجثة > ومن تادا 
فى هذه المعاملة الحاقة . فأى حق تصدر هما مبروكة هذه 
الأوامر © ؟ 

ثار عارف عليها وصاح قيا : جدّو أذن لنا باستعمالا 
المكتبة. ! ونحن تريد أن تزوره الآن لنطمئن عليه . فردت 


مبروكة عليه ببر ود : جد كما مريض ٠‏ وقال لى أنه يرقب و 
أن لبق وحيدا ‏ وأنا أباشر شعون ا لرل فى أثناء: مرضه 1...: 
A‏ 

إنها ها كرة وخبيثة ! إذا كان جِدّو مريضاً جدا ء قلماذا 
لا ترسل فى إحضار الطبيب ؟ 

قالت ها عالية : وهل سنترك جلو يرقد وحيداً فى غرف 
وهو مريض ؟ ألا يوجد طبيب هنا ؟ . . فأجابتها مبروكة 
أقرب دکتور فى مطروح ! فقال ھا غارف متطوعاً : إِز 
مستعد للذهاب بنفسى إلى مرسی مطروح ! . . ولكتها قالت له 
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اتعجّب عارف من قوة ملاحظة أخته »> فهو لم يا 
ذلك + مع أنه كان بجوارها فى المكتبة ! ولكنه يعزو روي 
للعقب إلى جرد الضدة 1 1. 

قال لا : هذا هو العقب. الثالك .. فاجابتة” 2 نتم 
الأول أمام باب غرفتك . . والثانى فى الكهف . . والنا 
فى المكتبة .! ...,ويبدورلى أن من دن .هده السجائر 
وغى . . فوافقها عارف على ,أيها وأضاف : هذا صحيح 
واتضح أيضاً أن مبروكة أغى منه > وأنها غير حريصة 
فهى إذا كانت تمى أحداً فلماذا تدعه يترك وراءه أن 
يفضحه أي ذهب ! . ولكن هذا من حسن حظنا . . 

أخذا يتبادلان الرأى ويبحثان عن الاحتالات الممكنة 
هل دخل سلطان المنزل ؟ وإذا اقترضا أنه دحل فلماذا تت 
مبروكة ذلك ؟ وإذا ثبت أنه دخل + فهل قابل جِدّما ! . 
وإذا سمحت له ميزوكة بهذه المقابلة + فلماذا تمنعهما 
رؤية جدّهما + وتقف فى طريقهما ؟ أيكون سلطان هو صا 
ب السجائر ؟ هذا جائر جدًا . فلم يدخل المنزك 


أخد برو 1 1 


وإذا كان هو صاحب هنه السجائر فهذا يعتى أنه 


A 


هنا منذ قترة وبات ى الكهف . . ودخل المكتنة + تدل عليه 
أعقاب سجائره ! 

والآهم من ذلك أنه دخل أيضاً غرفة عارك ! ألم يترك 
عقاً أمام بابها ؟ فما هو اليب ٠‏ وما هو الغرض من دخوله 
هذه الحجرة يالذات ؟ ! ! 

إذا جاز كل هذا فمن المحتمل جداً أن سلطاناً ومبر وكة 
شريكان يعلمان بوجود الخريطة » وأنهما دخلا معاً المكتبة 
هذا الصباح » وبحثا عن الخريطة حتى عثرا عليها ٠‏ ثم 
وضتعا الكاب فن غير موضعه الأصل برا قد كان أمام 
ما يكق للبحث والتقیب فى كل 
اهدان الصخرة . كما أن جدَهما 


أما سمارة فرعا كان متغيبا » يناجى صديقته ظريفة ! 
فاقا إلى تفسيهما بعد أن وصل يبما الاستنتاج عند هذا 
الحد ‏ أيكرن جدّهما صَحيحاً معاق ٠‏ وأنه محبوض . الآن 


أقفلا اللاب عليه بالمفتاح ! 
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وكل ذلك إن دل على شىء > قعل أن هذه الخريطة 
اة جا ! 

وهذا بطبيعة الحال إذا صح أن سلطائاً دحل المترل أصلاً 
وأنه على صلة عبروكة ! 

أمسكت عالية بدراع أخيا فجأة ع ومست فى آذه : 
أتسمع صوتاً ؟ إنى أسمع وقع أقدام ! سأذهب إلى غرقى توا 
فمن الأفضل ألآ تشاهد في حجرة واحدة . 

وعد ليل عع عار رسيت طرقلا حيتت ع 
فاندهش لأنه ليست من عادة مبروكة أن تطرق الأبواب ! 
ولكنه للا فتح الباب وجد سمارة يقف أمامه > وهو يحمل فى 
يده صينية عليبا طعام العشاء > 
على الأرض 

دخل سمارة الغرفة وترك له الصينية على المائدة ٠‏ وخر 
مسرعاً دين أن ينطلق بحرف ! ثم دخل غرفة عالية وفعل 
فين الک 

حمل عارق صينيته بعد أن انصرف سمارة » ودخل بآ 
عند عالية » وقال لحا : حاولت أن اکر سماره ٠‏ ولكنه کان 
فى عجلة من أمره ! . فقالت له عالية : وأنا أيضاً ء ولكنه 


فى حين وضع . صينية اخحته 
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. . ولابد أنه كان 


غم لی بعيته ‏ وأشار ی بأنه سيرجع 
خائقا من العقريتة ! 

جلس عارف يتناول طعامه ٠‏ وبيها هو يرفع صحقه 
ليضعه على المائدة ٠‏ إذ به يعثر تحته على ورقة صفراء ! ! . . 

نظر عارف إلى أخته مسائلا : ما هذا ؟. فقالت له : 
أتكون رسالة من سمارة ؟ 

وعندما قلب الورقة المطوية بين أصايعه وفتحها 
جحظت عيناه . وعقد لسانه عن الكلام ! فقد كانت الورقة 
هى . . الخريطة المفقودة ! ! 

قفز عارف من كرسيه وقال لعالية : لا تتحركى من 
مكانك ! سأرجع إليك بعد قليل . 

خرج عارف إلى الطرقة وهو يتلصض على أطراق 
أصابعه > ثم هبط السلم فى رقق . كان الممزل هادثاً لا يسمع 
فى ارجائه غير صوت دقات الساعة الاثرية . 


بصوت غریب وهو يصرخ فى وجهه : اد 
ولكن الهدوء رجع إلى نقسه حينا اكتشف أنه صرت اليبغاء 


راهية ! 


v1 


توجّه إلى ركن بالمكتبة ٠‏ والتقط شيئاً موضوعاً على مكتب 


۲ سه فى جيبة ٠‏ 


فلم يلق جواباً > فقد كان السكور 

حاول فتح الباب فوجده مقفلاً بالمنتاح ! ! 

2 ج 

وى هته اللحظة جاءه صوت العفريتة وهى تقول : 
من هناك ؟ . فقفز عخفة وهو يعدو > وأخذ يقطع السلم الضيّق ٤‏ 
كل ثلاث درجات أو أريع فى خطوة واحدة ! وما كاد 
يدحل حجرته وهو برهف السمع حتى جاءه صرت صرير 
المفتاح وهو يقفل بابه من الخار 

وبعد قترة 
العفريتة قفلت يانى بالمفتاح ! ! 

فأجابها عارف : وبانى أيضاً . فنحن الآن سجينان 6 
ولرلا الغرقة المسروقة لانقطع الاتصال بيئنا تماماً ! . 

أخرج عارف من جييه الشىء الذى اخذ 
وكان عدسة مكرة !. وقال لعالية 
إلى العمل ! هيا إلى قك رموز الخريطة العجيبة 


> وقالت له : 


وجيزة » دخلت عالية حجرته 


الناقصة . 


ا 


الرحلة إلى المجهول 

أضاء عارف المصباح 
ووضع . الخريطة امافه علي 
المائدة » وبدا حديئه فقال : 
والآن . . كيف وصلت هذه 
الخريطة إلى يد سمارة ؟ 
فقالت له عالية : لو أن 
سمارة اكتشف الخرب 
وكان يدرك أهميتها لما قرط 
فيها ء وا لنقسه 
ويجوز أيضاً أنه وضعها على الصينية ليخفيها عن مبروكة . 
ثم نسيها ! 

ولكن عارف استدرك وقال : ويجوز أيضاً أن مبروكة 
اكتشفتها ووضعتها سبوا على الصينية ! فأجابته عالية 
صح هذا فهى ستعود حيَاً لتحصل عليها ! على كل حال هذا 
لاما الآن + فالحريطة بن أيديناء افلتسرع ق دراستها 
لعلنا نصل إلى تتيجة ! 


إذا 
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نظرت عالية إلى الخريطة وقالت : أظن أن هذا الرسم 
الذى يشبه الثعبان . . هو طريق بترّع منه ثلاثة طرق + 
آخرها مكتوب فى نايته حرف (خ ) . وهذا الحرف قد يعتى 
( خطر ) » فيجب الحذر من هذا الطريق من باب الحيطة . 
بر إلى الاتجاه الذى يجب السير فيه . 
: ولكن هذا الرسم غير واضح . فأين 
واين يتتى ! ! وهل هو اصلا طريق ؟ وابن 
يقع هذا الطريق ؟ 

ولاذا لا یکون هذا الرسم نہراً ؟ ولكنبما لم يشاهدا نبراً 
فى هذه المنطقة ٠‏ ونير الثيل لا يصل إلى مرتى مطزوح ! 
ولاذا لا يكون هذا الطسريق أو الثبر فى أستراليا مغلا ! ! . 

وبعد تفكير قالت عالية : رعا هو طريق فى غابة ! 
فأجابها عارف لاثما ': لیس ف امصر غابات ! هذه خرن 
اقصة ٠‏ والشخص الذى رسمها لم يوضّح لنا ما هو هذا المكان ا 
ولا أين ! . فقالت له : ولكن السطور الممسوحة قد تف 
لنا كل ذللك ء لو أننا توضلنا إلى فك رمو زه ؟ 

كانت عالية تصوبف نظرائبا المدققة الفاحصة 
الخريظة > ثم قالت : ألا ترى معى أن هذا الخط المتعرّج - 


vf 


. هنا على يمين الخريطة إلى الشرق . 
IIe‏ 
ضحك عارف وقال : مرة هو ثعيان ! ومرة هو وجه 

إتسان ! دعينا من هذا المذر والعبث ! ولتفحص الآن 
السطور المسوحة . ومن حن ظا ن اقلم كان جا 
ترك لضا أثراً عميقاً فى ب بعض الأما كن . 

وضعا الخريطة أمام المصباح »> واستعانا بالعدسة 
المكبرة » ولکنہما لم يتمكّنا من قراءة جميع الكلمات . وكا 
ما ظهر من السطور الستة هو هكذا : 


امات 


ومدیاً 


Sere 
وعليك اتياع الخريطة‎ 
هذا هو كل ما توصلا إلى حله ء وهو لايكشف هما‎ 


عن الكثير 
صما طويلاً إلى أن قطعت عالية حبل السكوت » 


Va 


وسألت عارف :+ هل فهمت شيئاً ؟ ؟. وبغد تفكير ‏ عميق 
أجابها : الكلمات تقول : علينا اتباع الخريطة ٠:‏ لكى 
تتفادى كارثة أو مضببة:! وهذا معناة أن نتبع السام ع 
قهى تشي إلى الطريق السلم + وعلينا أن ادى الطرق 
الجانبية فهى لا تؤدى إلى شىء > وخاصة الطريق الثالث .. 
وإلا وقعت كارئة ! فواضح أن حرف (خ) إنما يرمز 
إلى كلمة (خطر ) ! وليس خندق أو خزانة كما كنا 
ص ر 

قالت عالية : ولكن الكلمات لاتوضح ماهی .هذه 
الكارئة.! كما لا توضح السام إلى أ 
عامر معنا الآن لا احترنا هذه الحيرة 
الخطاب باكرا ٠‏ وأن نستحثه على سرعة المجىء 

وفجأة أمسكت عالية بذراع أعييا وهمست له : صه ! 


0 أسمع صتا فى الخارج ! 


سمعا وقع أقدام + وسمارة. وهي يقل بصوت خاقت : 


الاريا 


وسمارة يصرخ ويستغيث ! ! 

أدركا أن رجلا اقتى أثر سمارة وجرّه إلى اللي > ثم 
قذف به من عل فهرى حتى الدور الأول ! ! 

من يكون هذا الرجل غير سلطان ! ! فلا أحد غيره 
دخل المنزل هذا اليوم 

كان بودّها أن برعا لنجدة سمارة. » ولكن ما العمل 
وبابجمامظق علييما من الخارج ٠‏ | 

أطفأ عاطف المصباح فاد الظلام أرجاء الغرقة ٠‏ ثم 
سار هو وعالية نحو النافذة وأطلاً مها بحذر يستطلعان 
الخارج > قشاهدا شبح سمارة فى الظلام وكان يعرج وهر 
يعدو فى الحوش » إلى ان دخل الحظيرة واغلق يابها وراءه ! , 
شاهدا مير وكة وقد خرجت من ا منزل مسرعة » 
ولا لم تعثر عليه 


إنه هوماً فى ذلك من شك ! 


و بعد برهة 
وهى تبحث عنه على ضيء بطارية صغيرة 
دخلت المنزل ثانية وهى تتبدد وتتوعد 
وقبل أن يشرعا ف مغادرة الناقته + نحا شب 
يجوار الحائط فى الحوش . قلفت عارف نظر عالية إليه 
وقال ها : من تظنين هذا الشبح ؟ أهو سلطان ؟ . . ولكن 
بعد أن معنت عالية فبه أجابته : لا ! فسلطان ضخم الجحثة ! 
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ى وقف. تحت النافذة + تم آخر 


أن ال ! 
أن يقرع الباب ! 
تى ضوء البطارية 


عنما صيحة مدوية كادت 


» وصرخت عالية قاثلة : لا !1 . هذا مستحيل ! !ا 


تعب عار من هذا القموض ! ولكنه أطاعهما وات 
عن «الدخول مستمعاً إلى تصيحة أخويه » كم تلفت 


ويسرة: » وفحض الحائط عن قرب > ف يمجد غير ماس 


مياه تجاور النافذة وتصل 


ولا کان عامر يطلاً ريا 
الماسورة 3 


فى سهولة ويسر ٠‏ 


الحجرة من النافذة ! 
كان عارف وعالية لا يصلقان أعينهما . امجح ألا 


تسلق «عامر ؛ الماسورة فى سهولة > كقرد يتسلق شجرة ودحل الحجرة 
VA‏ من التاققة 


عامراً. قد وصل ! .. الحمدلله . . أعيراً هاهو ع 


بينيما بلحمه ودمه ! 
قال هما عامر : ما النئى يحدث هنا ؟ لاتنسيا إنى 
لا أعم ثيئاً ! فقال له عارف : قبل أن تعرف ما يحدث 


هنا" خبرنا ولا كي حمرت 1 

اخذ عامر يرو ما قصته . فقال انه تسل هذا الصباح 
برقية من جدّهم يدعوه فييا إلى ضرورة الحضور على عجل 
إلى مرسى مطروح 

وهنا قالت عالية : آه.. الآن فقط فهمت جَدَو 
ارسل سمارة بالبرقية . وهذا هى العمل الام الذى قال للعفريتة 
إنه سيكلقه به ٠‏ عندما أرسلها إلى مطروح لتبتاع له الجرائد ! 
وقد قصد من ذلك أن يقدّم لنا مقاجأة سارة 

تساءل عامر : تقولين عفرينة: ! هل هناك عفاريت 
فى المترل ؟ هل البيت مسكون ؟؟! 

فضحكت عالية وقالت له : هذا اسم أطلقه سمارة على 


مبروكة !. فقال ها : ومن هما سمارة وميزوكة ؟ فأجابه 


ماز | عرف كلق عى .اغالا 1 اله نهنا کد 
a‏ 6 
وقبل أن يتم جملته وضعت عالية كقها على فنه 


A1 


لتمنعه عن الكلام ! 

كانت أذن عالية مرهفة الحش تسمع دبيب التملة 
فقد شعرت بصدى صوت يأنى من بعید ! 

ظهرت الحيرة على وجه عامر ء وهمس ى أذن عالية : 
م مخافان ! ولماذا لا تتكلمان ! . . فقالت له عالية بہمس 
لايكاد يسمع : نحن نهمهما أننا نائمان ! ! 

اعتقد عامر أن المقصود بذلك ها جِله ومبروكة اا 
فهمًا الشخصان الوحيدان فى المتزل > فقال لحا : 
طبعاً جدو ومبروكة : أو ريما سمارة ! . . ولكن 


تقصدين 


أشارت له عالية أن يصمت ؛ فقد كان الصبت يقترب 
رويداً رويداً ! 

کن لبيك صرت عد ايت کار ج 
يختلط معه صوت وقع حذاء ثقيل . ثم صوت يقول : لا حركة 
ولا جس يصدر عنما . لابند أنهما قد ناما ! . وكان هذا 
هو عوت مبروكة ! ثم اعقبه صبت رجل ا 
رد کا وال ف "الال + اله اكات ضرت سلطا 
وهو يرد على مبروكة : أعتقد أنهما ناما قعلاً يا والدق ! ! ١-1!‏ 

وال ! ! !يا للاكتشاف الخطير ! سلطان اين 


رو 

قالت له مبروكة:.: أمامنا اللبل طويل ع. ولن يزعجنا 
أحد . فهما مسجنان فى حجرتيبما ٠‏ وكذلك عمران ! 

فأجاا سلطان : ول e‏ 
الخلقة الساخية الى أعطيتا له : لا أظنه سيظهر ويعرد ! 
هتالت مبر وة ٠::‏ كنت 'أظن أن عتتا أن انق يشهارة:! 
ففاتحته ف الأمر ولكنه رفض وخبّب ظنى فيه ولكتى | كتشفت 
صدنة أنه يحتفظ بمعزة صغيرة يعالج ساقها المكسورة + 


قهددته بأنى ساحذها مته ! ! ولا أعتقد بعد هذا التبديد آنه 


ى ينا ! 
رت عالية إلى عازف وكأنما تقول له : إذن هى معزة 


صغيرة ضالة يعالج ساقها المكورة .. وليست عجلا 
أو خروقاً ! 

لاك أن جمارة ولد عطبف حنين . . وريمكن الاعتهاد 
غليه 1 


واضلت مبروكة همسا فقالت- ١‏ والان 'ستتوجه إلى 
المكتبة > إذا_ كنت تظن أا ما زالت هناك , 1 
فأجابها سلطان + قلت لك عراراً فى رأيتها يعبت ومحر ومن 


بضعها فى كتاب . . ولا أحد بعل عنها شيئاً غيرنا ! 

لم صمت سلطان قليلاً وعاود همسه .: نعم ... لم يعلم بها 
غيرى وغير شرزيكى فى التجارة محروس "أو عمزان ١‏ 
وكنا قد. اختلفنا فى العمل ٠‏ وانقصلت عه بعد أن فلت 
وأضعت مال وثر وق وكنت اع أن هروس ثروة أضاحفة > 
زین لى الشيطان أنى لو حصلت علا لأنقذتنى من ورطتى + 
وأنه كان يق هذه الثروة فى مكان أمين . فسعت السنين 
الطويلة بدت اكتشاف مكاما . . ولكن بدون جدوى 
فقد كان محروس حريصاً. إلى أن ياغته ذات يوم فى 
المزل ٠‏ قرأيته مرتبكاً وهو يحاول إخفاء كتاب على رف 


بالمكتبة بعد أن دس قبه وزقة صغراء ء اعتقدت تماماً أا 
تحوى اذليلاً على مخباً الثروة . ...أو ربا وصبته . 'فهجمت 
عليه لأنتزعها منه ولكنه تمكّن من الإفلات متى ٠‏ وقر هارباً 
وهو يعدو بأقصى سرعته + وأنا أتعضّه كظله ٠‏ إلى أن وصل 
إلى صخرة عمران المشثومة . وهناك وقعت بيننا معركة وهيبة 
غير متكافئة + دفعته بعدها بشدة فهيى من شاهق إلى الشاطى* 
الصخرى . ولكن كان ذلك بعد أن ترك لى هذا اجرخ الغائر 
فى جبيق قبل أن يلق حه . .. كذ كار أبدى هذه المزكة - 


At 


وقد خشيت أن أعود تو إلى المنزل بعد المعركة للببحث عن هذا 
الدليل ء للا يُكشق أمرى + وعوفاً من مطاردة الشرطة + 
وأرجأت هذا البحث إلى الوقت المناسب ٠‏ ويعد أن ألحقتك 
يا والدتى يخدمة عمران » حى تسبل لى الدخول إلى االمنزل 
لعفو ر على ضالتا المنشودة » وبدون إثارة أية شبات ! 
: اها علينا ! هذا تاريخ 
قديم : الآن هيا بنا إلى المكتية + لقد أضعنا وقتنا فى .الكلام 
والثزئرة »> وإذا صادفنا الحظ فسرف نعك على الحكتر 
الشمين '! . . إنه يقدّر كما تقول بمثات الألوف ! ! 

سارا فى طريقهما إلى المكتبة ٠‏ بعد أن تأكدا ماما » 
وتصتا على جميع الغرف . من أن الجميع ينام 

ولا اطمأن عامر إل اخغائهما قال : مهدا ! عمّنا 
محرو نلق 1 الكو اسن ١‏ مات اوت ا تسق 


كل لنت + 


فرد عليه عارف بقوله : إننا لا نعرف بالضبط حى الآن . 
ولكنتا سوف تكتشف ذلك قريباً ولكن قبل ذلك يحب أن تعرف 
ماذا حدث لدو . . فهو محبوس ف غرفته لا صوت ولا حش 
له > وربا يكون قد أصابه بعض الأذى على أيديهم ! 


A 


ثم نظر إلى أخيه عامر وقال. له : والآن سنطلعك على 
الخريطة العجية. الى أسلمها “لدا وجدو ٠‏ ضبق" الشرير 
سلطان فی اكتشافها + وحرمه منها : 

فوجئ عامر بهذا التبأ > فهو لم يكن يتصور قبل وصوله + 
أن اللغز الضغير سيوف يصل إلى حد وجود خرائظ ! 
فقال : خريطة ! ! هل هناك خرائط أيضاً ؟ ! 


فاخرج عارف الخريطة من جيه وقال : نعم . ها هى 
الخريطة . . ولكنم للأسث مبيمة ناقصة 

أخذ عامر يتفحص الخريطة باعتناء وهو مستغرق فى 
تفكير. عطيق + وعارف وعالبة لان أمامه لا يئشان بحرف : 
ودقناا ا حل كه 
را ترج قامر عن صمت وقال : لاشك فى أن هذ 


و 
الخريظة. هى النسخة الأصلية الى مها عمّنا 
محروس 

فأجابته عالة بأنبما تأكدا من 'قلك . بعد أن قارا 


ن الكتايات المدونة قيبا »> وبين بعض الملاحظات الى 
دوا امحروس فى كتاب «جزيرة الكتر ٠‏ : قرح داه 
متطابقة . 


A" 


قال عامر بدو وكانه يقرر أماً واقعا "7 إى توصّلت 
الآن إلى أشياء كثيرة ٠‏ فالمسألة ليست بالضغوية: الى تبدو 
علا » خاصة بعد سماعنا للمحادثة المامسة الى جرت 
الشرير سلطان وأمه العقرية > وإلى أشك فى أن سلطااً 
هو اسم انتحله لكما ٠‏ فهر ليس باه الحقيق 

استطرد عامر فى الحديث وقال : اتضح لنا أن عمنا 
لا نعف طبيعتها بالضبط ء ولكنبها 
قد تكن جواهر أو ذهب مثلاً : وأنه أخفاها فى مكان 
يعبداً عن أيدى الطامعين فبا , م رم للمكان هذه الخر 
العجية + لثلا تختنى معالمها إذا ما حدث له مكروه : وعرفنا 
أن عبر وكة' کان تسبل لابتها: مهمة أمزافية امنا عن قرف + 
والدخول إلى المكتبة كلما سئحت ما الفرصة المواتية 

الم صمت فلبلا اوقا : اولك “مايخ 
إلبه سان ويخ مته مقر لقبادته» ۴ 
کید أن يكين مكانا سرا امیا ٠‏ وان يكين بعيكا احن أعين 
الشرطة ورقابها » وأن يكون قريباً من دار عمران فى الوقت 
تفه !1 


ا ماح غل “الكوش 111 کان ييحن 


كان علك ثروة ضخمة + 


اچ 


AV 


فى الكهت ! ! 

فقال لحا عامر وهو مذهول : كهض ! وهل هناك 
كهرف أيضاً ؟ ؟ 
فا بعد + فليكمل حديثه أولاً 


قأجابته عالية. باه سبعرف كر 


ر ےی 


استرسل عامر ی تضوره لا حدث وقال : وق يوم من 
الأيام ... كان عب محروس يجلس فى المكتبة وحيداً يرسم 
الخريطة ٠‏ وينظم علا هذه الكلمات الى تشبه الزجل + 
والتى توضّح مكان الكنر ‏ وهذا هو المفروض من نظمها + 
ولكنه جاول أن بمسح هذه الكلمات لأا لم تعجبه ٠‏ رعا 
لركاكتها ٠‏ أو لأنها مبيمة عسيرة الفهم 


ثم صمت قليلاً وقال : وإلى أتضور أنه شعر فى هده 


اللحظة يوقم أقذام تقترب من الياب + فلم يتمكن من مسح 
بو 
فى كاب کان 


: كما اتفق ٠‏ ىق 


جميم. الكلمات + .. لم وضع ال 
جم CEY‏ 
فى جنبه مصادفة : وهرول إلى المكتبة 
أول مکان صادفه 

وهنا تديل عارف وقال : ولكن سلطاناً ‏ بمهله » إذ كان 


قد فتح الباب فى هذه اللحظة وراه وهو يقعل ذلك . فأجابه 


والياق معروف سمعتاه , مفصّلاً من سلطان 
كان عارف وعالية يرمقانه بفخر وإعجاب ! إن المسألة 
وده حي ا 0 
تبدو الآن بسيطة واضحة . . قلماذا لم يصلا هما إلى ما وضل 


8 2 
هو إليه ؟ حما إن عامراً شعلة متوقدة من الذ كاء والنباهة وبراعة 


ضمت عامر طويلا وهو يقدح .زناد فكره : إلى أن قال. : 
ولكن" هناك شىء واحد يستعضى على إدراكى ! . | وهواكيف 
وصلتكما هذه الخريطة ! 

فنطق عارف وعالبة فى صيت واحد : وهذا هو ما يحيّرنا 


أيضاً ! ! 
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فك رموز الخريطة العجيبة 
كان الثلاثة منبمكين 
فى دراسة الخريطة ٠‏ عندما 
قال عارف إن الخط المتعرج 
فى أقصى البحين يشبه شبراً 
رعا كان تبر النبل ! 
تأمل عام ى دا 
الخط المتعرج وقال : ولاذا 
نذهب بعبداً ونحن أقرب إلى 
الشاطئ . . فتحن تجاور البحر 
قفزت عالية وهى تصيح 
الأنف ! إنى أزاة واضحاً 
فاندهش عامر صأها : أنف ! ماذا تقصد, 
فأجابه. عازف نيابة عن أخت> : نظن عالبة أن الشاطىة 
هنا يشبه فى تعار جه وجه إنسان ! ثم ضحك وقال : ووجه 
مبروكة بالذات ؛ هذا هو أنقها : وهذا هو فمها > وهذه 
هى ذقنها ! وكان يشير بأصبعه إلى الخط المتعرج تى أقصى 
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بين الخريطة . 


قال عامر : من الجائز 
كروكيا توضحا هذه المنطقة . وهذا الطريق ٠‏ وهذه السام + 
تقود إلى فم مير وكة كما تقول عالية ! 
فقالت عالية يفرح : هاما . أى إلى الكهف ! 
لم يبق أمامهم إلا اكتشاف هذا الطريق . 
الأرض ! أو هو درب فى 


الأرض ! 


آهو فق 


الصحراء ! أو هو نفق تحت 


اذا ودی حقاً إلى الكهن 57 


قال ا 


تحبا ! يعنى لايد أن يكين نفقاً ! ! 


فأجابته عالية : وأنا أيضاً أرجح ذلك . . هو فى الغالب 
: وينتى داخل الكهف . ولكن 


مدخله ؟ هذا مالم حه لنا 


نفى مجر قحك الأرض 
ین يبدا اققا > 
الخريطة ! 

قال هما عامر وهو يكاد يأكل الخريطة بعبنه 
إذا أمكتنا حل رموز الكلمات الناقصة + توصّلنا إلى 
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أن تكين هذه الخريطة رعا 


اللغز الغامض ! . 
واصل عامر .دراسته مه الكلمات بعناية > إلى أن 
فاجأهما بقوله : أظن أنى توصّلت إلى حلّها ! 
لم يصدقاه أول الأمر » ولكنه ألحذ و 
عليهنا : الكلمات فى السطرين الأول والثانى تقول : 
انظر إلى الخشبية 
لى > 1 ار 


فقاطعه عارف بقوله : ولكن هذا الكلام ميم لامعنى له 
فأجابه عامر ياهتام : بل له معتى ! إذا افترضنا أن هنا 
أرضيّة حشبية . . فماذا يغطها © ؟ 
وهنا تسرّع عارف وقال : سجّادة . . أو حصيرة ! 
فضحكت عليه عالية وقالت له مصحَحة : بل ألواح ط . 
فقال لها عامر : هذا أصح . قإذا أكملنا الجملة كات 
هكدا : 
انظر إلى لألراح الخثببة 
اتى نط الأرفية 
قال عارق وهو يشعر بالخجل لعدم إدراكه هذه | 


۹۲ 


الواضحة بالسرعة الكافية : هذا صحيح لا أدرى كيف 
فاتت على . . الحمد لله قد تخلصنا الآن من ثلث الأبيات . 
ولم يبق أمامتا إلا الثلثين ! 

استطرد عامر ى تفسيره وقال : أما السطر الثالثك 
فهو كامل وواضح ٠‏ وهو يطلب منك عد الألواح حتى تصل 
إلى الوح الثالك ؛ 

فقال عارك : هذا واضح جد الآن. . وهو أبسبط ! 

اضتمر عامر ف شرحه : والسطر الرابع واضح كذلك > 
وهو يتبّهك إلى أقرب وقوع كارثة » مالم تتبع التعليات 


قال حارف > كال . .فال .المد اة قد اخلط 
الآن من ثلث الأبيات ... ولم يبق. أمامنا إلا الثلث الأخير 1 

اسم ظامر ق خر وال : آنا اللمطر القامس 
558 
وانزل بحيطة 

أى انزل يحذر شديد ! فكيف تنزل مالم يكن هناك 
مدعل أو كّة أو فتحة ؟؟ .. وهدا يستدعى بداهة رفع 
> أو على الأصح اللوح الثالث بالذات ٠‏ إذ قد 


الألواح 
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يخ هذا اللوح فتحة أو مدعلا ! وبهذا يكون السطر 
الخامس هكذا : 

ارفع اللوح وانزل بحيطة 

فقالت عالية وهى غير مصدّقة : وإذا نزلنا فسوف نجد 
النفق ! وعليئا اتباع ما فى الخريطة ٠‏ لثلا تصادفنا كارثة 
أو مصيبة . وى النباية نعثر على الكنز الثمين ! هذا فى 


متهي الا ! 
وأخيراً أخرج عامر قلمه وكتب ماتوصّل إليه على 
قصاصته من الورق : 
انظر إلى الألوح الخشبية 
ا ا اة 


وقة ١ج‏ ,اللالة 

ولکی تتفادى كارئة 

ارقع اللوح وانزلك بحيطة 

وعليك اتباع الخريطة 
قال عارف : المهم الآن وقد توصّلنا إلى فك رموز 
السطور الستة أن نعثر على مدخل النفق ! ولا أذرى كيف 
سيكون ذلك ونحن محبوسين هنا فى هذه الزتزانة الضيقة ! ! . 
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صنت رر ب هذ عن ر بسنا الم 
أعتقد أن عمو قصد أن جخى ثروته أو كنزه 
ين بعيداً عن أعين الطفيليين والأفاقين 0 
ثم رسم هذه الخريطة ووضّح عليها مكان الكثر > 
الحال لا فائدة مز اا E‏ 
المدخل أيضاً ! . 

فألته عالية بلهفة : 
المدخل ؟ 

فأجاببها : ليس بعد ! ولكن بقليل من التعقل والروية 
مكنا أن نصل إليه ! وإنى واثق أن هذا المدخل فى هذا 
المنزل بالذات ! 

فقاطعه عارف : ولاذا لايكون فى موقع آآخر . . فقال 
عامر : ذكر عمو كلمة «الألواح الخشبية ٠ ٠‏ والألواح 
تكون عادة فى الحجرات وف البيوت » أليس كذلك ؟. 
فإذا كان الأمر كذلك فما الداعى لأن يق عمّو كتره 
فى مكان غريب بعيد ء ولديه هذه القلعة الواسعة الحصيئة ؟ 

ثم مأطما عامر : هل توجد حجرات ذات ألواح دة 
فى هذا المتزل ؟ . فقال له عارف : نحن لم نر إلا المكنية + 


أتقصد أنك اكتشفت مكان 
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وحجرة الطعام + وغرقتى + وغرفة عالية »> وأرضيّاتها جميعها 
مرصوفة بالبلاط المعصراق + 


وف لمح البضر هجم ثلالتهم على 
واخذوا فى معايتتها ؛ وكانت تزدحم بهم لضيقها وصغرها 
أحذت عالية تعد الألواح العريضة يصوت مسموع 


رحد ا الف اء .ثلاثة'. . . هذا اهو اللو العالك! 1 إنة 
E‏ 

قفر عامر قوق اللوح الخشى الثالث العريض > وأخد 
یدق عليه بكل قله » فوجد أله غير ثابت يترا تحت 
وظأَة قدميه .. 

حاول الثلاثة رفعه ولكنه. كان ثقيلاً ٠‏ ولکنہم تمكنوا من 
زخزحه ورفعه يعد مجهيد شاق مضن ٠‏ حى أخذ ارق 
يتصبّب من جبينهم 1 

رقعوا اللوح الخشى فظهرت لم فتحة ضيقة تك لأن 


بط منها شخص واحد ‏ ومشّت فيا ملم حش يقود إلى 


أن كرق الضب . . ھی عينا مرجان ! 
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أسفل . . إلى المجهول ! 1 
تجمّعوا حول الفتحة وأخذوا يطلون منها ء ولكتهم لم يروا 
شيئاً سوى الظلام الدامس . وكانت رائحة الرطوبة ثب 
عليهم قويّة من باطن الأرض . 
وقفوا وهم يرتعدون من الرهية : فقد كان المنظر مخفا 
من الخارج ٠‏ فما بام بداخل النفق الطويل الذى سيخترقونه 
إلى أن يصلوا . . . إلى أين ! ربا أسفل الصخرة . . أو ربا 
داخل الكهف ! .. أو إلى المجهيل ! 
كانوا يفكرون فى ( الكارلة ) التى جاء ذكرها فى الخريطة 
أى نوع من الكوارث ء وما هو كنبها ؟؟ . 
وکل هذا يتف طبعاً على ما إذا كان حلهم لرموز 
الخريطة صحيحاً ! أما إذا كانوا قد أخطثوا الحلّ » قكان الله 
فى عونم ! لأن المغامرة الى سيقدمين عليها خطيرة ووعرة 
لا يحتمل مغها الخطأ ! وإلا فماذا سوف يكون عليه مصيرهم ! 
يا ها من مخاطرة ما كان اغناهم عا 1 
ظلوا سا كتين واجمين لعدة دقائق إلى أن نطقت عالية 
بصوت مرتعش : وماذا ستفعل الآن ؟ ؟ فأجابها عامر ببساطة : 
هيا بنا . ٠‏ ماذا تتتظر ! 
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قال عارف : وإذا رجعت مبروكة ومعها ابنها الشرير 
ولم يجدانا فى الحجرة ! ريا اقتيا أثرنا . . أو قفلا وراءنا 
باب النفق وحبسونا بداخله ! . . 

فأجابه عامر : لا أظن ذلك . . فلا تضيّع الوقت . 
ها الآن فى المكتبة منبمكان ق البحث عن الخريطة ! 
واقترح أن نتزل معاً » أنت وأنا » ونترك عالية هنا > قى محيثها 
معنا مخاطرة كبيرة ! 

فاعترضت عالية فوراً على تصريحه » وقالت محتجة : 
وإذا عادت مبروكة وسلطان وعثرا عل وحيدة فى الغرفة ! 
لا. . لا. . يحب أن نتضامن معاً > فالواحد فداء الجميع . . 

فداء الواحد . . على راى الفرسان الثلاثة . ومع ذلك 

فمّم تخافون ! هل سنقابل أسوداً وغوراً ؟؟. . 

بالرغم ما صادف الإخوة الثلالة من أوقات عصيبة » 
ومواقف خطيرة فى مغامراتهم السابقة > إلا أنهم لا يذ كرون 
ما فاق إثارة التزول إلى هذا النفق العجيب ! 

تقدم عامر يحمل بطاريته » تتبعه عالية فى الوسط > 
ثم عازف ف المؤخرة . كان تقدمهم بطيئاً » يخطون بحرص 
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وحذر وصعوية + لأن. القق, كان يتحدر افق .ميل اشديد ۽ 
ولا عجب فى ذلك فهو يتجه الآن إلى باطن الأرض ٠‏ يحخترقها 
حتى يصل أسقل الصخرة ! 

هذا إذا صحّت الخريطة ! أو بعبارة أدق . . إذا 
تهم للخريطة ! 

كانوا يأرثرون لمجرد إبعاد الخوف عن نفوسهم > 
ويستمعون إلى صدى أصواتهم يأى من بعيد » يرن فى أرجاء 
التق وبلا فراغه . 

وهكذا ابتدأت رحلتهم العجيبة إلى عالم المجهول . . 
وهم لا يعلمون كيف ستتتى . . أو كيف سيعودون . . 


۹4 


داخل النفق الرهيب 

واصل الثلالة تقدمهم 
والبطارية تضىء الطريق 
تحت اقدامهم . 

کا کا رمك 
بطرف جاكتة عامر + فى 
حين كان عارف بسك 
بطرف فستان عالية ١‏ وكام 
من متسلق الال .. كل 
متسلق منہم يُربط فى زميله بحبل . 


القط مرجان 


بدءوا يشعرون بالتعب » ليس فقط من الحدار النفق 


بل من ضيقه واتخفاض سقفه ٠‏ فقد كانوا يزحفون يسرع 
السلحفاة » ورؤسهم مطأطثة لا يرون إل أرض التفق ! 
وأخيراً وصلوا إلى مكان من اسع عرضه 
وعلا سقفه » واستقامت أرضه . وهنا فقط تنفسوا الصعداء , 
قال عامر : ألا تع ت معى بتار من المواء البارد ؟ 
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فقالت عالية مؤمنة على كلامه : نعم . . لعله يضلنا من 
الكهف . . أشم رائحة البحر ! . وقال عارف : وأنا 
أيضاً... والآن إذا صدقت الخريطة فستصل قربباً إلى 
الترّع الأول على اليسار ! 

وقالت عالية محترة : يجب علينا آلآ مخطئ لغلا ندل 
الطريق الثالث الخطر  .‏ فطمأتها عامر قائلاً : على كل 
حال فتحن لن نحيد عيناً أو يساراً » بل اسنتيع السيام 
قى الخريطة . 

وصلت قافتهم إلى التفرّع الأول من الطريق ٠‏ وكانوا 
يسيرون الآن وهم معتدلوا القامة . ثم وصلوا بعد 
إلى التفرع الثانى . 

بدأ الاطمئنان يدعل قلوبهم . . فالخريطة صادقة 
حتى الآن ! ! !.. إلى أن تلقت. عامر وراءه ليحّدث 
عالية » ولكنه ما لبث أن بهت مما رأى » وانعقد لسانه عن 
الحديث » وكانت آثار الرعب تبدو على وجهه ! فقد شاهد 


وجزة 


وميض نور أخضر يشع فى الظلام وهو ب 50 ! ولكن 
آثار الخرف ذهبت عنه فجأة عندما تبين له أن كرت الضو . 
هما عينا مرجات . 


كانت عينا مرجان تيرقات كعيتى التمر فى الغابة المظلمة . 
وكان يشعهم كظلهم . لقد رفض مرجان البقاء وحيداً 
فى الغرقة ! 

أصبحوا الآن أربعة . واصلوا مسيرهم إلى الأمام يتقدمهم 
مرجان الذى سبقهم . . وكأنه يستكشف لم الطريق ! 
كانوا بقتلون الوقت فى الحديث ء فقالت عالية 
وهى تتطلع إلى جدران وسقف النفق : رى من حفر هذا 
النفق ؟ . فأجابها عامر : ليس جدّو عمران بطبيعة الحالا. . 
أو عمو محروس >٠‏ هذا نفق قديم جد > والبيوت القديكة 
كلها تحترى على سراديب ودهاليز وأنفاق ! 

وقال عارف : أو ربا حقره جماعة من المهربين ! ولكن 
هل يعم جو بوجود هذا النقق ؟ فأجابه عامر : طيعاً هو 
يعم . إذا كان عمو محروس يعلم بوجوده فلابد أن جدّو 
بعلم به كذلك ! 


ثم قالت عالية وهى تستفرق فى الضحك > وكات | 


ضحكاتها المتواصلة تسرّى عتهم وط جو التفق الخانق 
المخيف : ومن الجائز أن جِدّو وعمّو كانا يلعبان قيه 
« الاستغماية » عندما كانا فى سا ! ! 
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كان عامر يفكّر فيا قاله عازف : إذا“كان المهربون 
قد حفروا هذا التفق ء فلابد أن يكونوا قد شقوا له 
مخرجاً يصل بهم إلى بر الأمان . . وهرباً ممّن يقتى أثرهم . . 
وأغلب الظن أن يكين هذا المخرج - ويعتبر مدخلاً فى 
الوقت نفسه عند الضرورة ! - قرب شاطئ البحر . 

كان يمه وجود هذا المخرج : حى إذا قطع علييم 
سلطان ومبروكة خط الرجعة ... أمكنهم الإفلات من المطاردة 
عند ثهاية التفق . 

قال عامر : نحن نقترب الآن من الطريق الثالث الخطر ٠‏ 
فيجب الحذر . ويجب أيضاً أن تراقب مرجان » وأن منعه 
من دخوله . . . ولكن این مرجان ؟ ؟ 

أخذ ينادى على مرجان + ولكنه كان قد اخختى تماماً 
عن الأنظار ! 

قالت عالية : ربا رجع مرجان إلى المتزل ٠‏ أو سبقنا 
إلى الأمام » على كل حال لا خرف عليه ٠‏ فللقطط سبعة 
أرواح . . 

تايعوا السير بسرعة + وكان الامل يداعبهم فى العشور 
على الكتز وقد قاربت رحلتهم على النهاية - 
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لاح لم الطريق الات الخطر . وعندما مروا أمامه 
هب عليهم مته تسيم البحر . سكتوا عن الحديث والخوف 
يتملكهم : والتصقرا ببعضيم حى أصبخوا كشخص واحد 
يسير على ست أقدام ! 

وأخيراً وصلوا إلى نباية المطاف ! فوجدوا أنفسهم فى مكان 
متسع اء يسه حائط من الضخر الأعمّ ! 

صوّب عامر البطارية على الحائط فوجد فيه 
ارتفاعها يقرب من التصف متر ل E‏ 
الهراء ! 

أحذ يدير ضوء البطارية الضعيث هنا وهناك ٠‏ قلم 
جد شيئاً » كان المكان خاوياً تماماً كالصحراء الجرداء 1 9 

كاد الاس يتتابهم : حا صاحت عالة :- انظرا ؟ 
هناك .. 11 

فأدار عامر البطارية وتظر فى الاه الذى اشر 
عليه ». فاكتشف مجويفاً فى ركن أسفل الحائط الصحرى ! ! | 

كان التجويف صغيراً لا بلقت النظر ء عثروا فيه 
كيس أسود ! ولا أخرج عامر الكيس وجده ثقبلاء ولا 
تسمه ود افيه خبط E‏ 


فقال .له غارف وعو يتعبيّله : هل وجدت شيئاً ؟ أخرجه 
بسرعة لترى محتوياته ! فأجابه عامر وهو يهتز من الفرح : 
نعم . غالا هو صندوق صغير ! 

فتح عامر الكيس الأسود فوجد به صندوقاً متوسط 
الحجم ملفوقاً فى ورقة اصفرٌ لوثها » وعلى الورقة كتيت هذه 
الجملة بالحير الأحمر : 

إلى عمران الطيّب . . من محروس الشى . 

وعندئذ لم الك عالية شعورها ا 
لقد عثرنا على الكتر الثمين ! ! 

تكلم عامر بهدوء وقال : هذا الصندوق هو مارسمت 
الخريطة من أجله .. وهذا هو ما تبحث عنه مبروكة , 
وايتها سنطان ! 

فأكمل له عارت كلامه : ومازالا يبحثان. عنه حى 
هذه اللحظة فى المكتبة .. هيا افتح الصندوق لترى ما قيه 
تن شای 

وهنا تدحلت عالية معترضة علهما : كيف نفتحه ! 
إنه بخص جدواء ولا يخصّنا نحن ! 

سكت عامر وعارف على مضض + فهما يعلمان جيّداً 
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أن الكتز لا صم » ولكن آلا يرجح القضل فى اكتشافه 
إليم ؟؟ فللا مغامرتهم وجهودهم المضنية + ومخاطرتهم 
المثرة ‏ ا لا عبر عليه الحد ٠‏ اولظل الكبر الثمين ديا 
إلى الأبد 

قال عامر : وكيف متسلمه إلى جِدّو وباب حجرته 
مغلق ! يكذلك بابنا ! فأجابه عارف : فلتفگز الآن 
أولاً فى الرجوع هيا بنا فقد تضايقت من الظلام والرطو بة 
3 . 


نادت 1 
على السرير كعادته ! 


مرجان تضايق ‏ أنضاً!ء 'ونتجده: قى انعظارنا يتمدو 


بدأت رخلة العودة » وكان عامر يقود الطابور وهو 
يحتضن الكتز الثمين . وقبل أن يصلوا إلى منحتى الطريق 
الخطر » وقد أصيح الآن إلى ينهم + على حين كان فى رحلة 


الذهاب إلى يسارم > ممعوا صرناً لم يكونوا يتوقعوته : هو 
صرت وقع أقدام ! ! 

كانوا يتقدمون بسرعة »> وعلى قدر ماتسمح به حالة 
الظريق » عندما سمعوا أصواتاً آدمية تختلط مع صوت وقع 
الأقدام ! ! 
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فتح «عامر » الكيس الأسود فرجد به صتديقاً متوسط الحجم ملفيفاً 
ف ورقة أصفر لونها 


توقفوا عن السير فجأة وهم يحاولين الاختياء وراء المنحتى 
الخطر ! وبعد دقيقة من الانتظار » مرّت عليهم كدهر » 
رأوا شعاعاً ضبيقاً من التور يتحرك ناحيتهم » ولكنه توققف 
فجأة »> ثم ابتدأت الأصوات تكلم ! ! ! 

تعرّفوا على الصوت فى الحال ! لاجدال قى انه صوت 
سلطان الأجش > وكات يقول : ها هو طريق ثالث يتفرع 
إلى اليسار ! ! !. فأجابه الصوت الثانى قائلاً : فلنأحذ 
هذا الطريق ! ! !. وكان صرت مبروكة > كيف لم أن 
يخطيوه ؟ إنهم 
احم 

قال لها سلطان : لايد أنہم هنا فى مكان ما من التفق ! 
الويل لم إذا وضعت يدى عليهم ! . فأجابته مبروكة : المهم 
أن نضع أيدينا على الكتر لا عليهم ! 

ثم سمعوا صليت ضحكة عالية ارتجت لها حوائط التفق + 
ومبر وكة اقول : عندى فكرة تيو ! عندما نعثر علييم > 
ننترع الكنر منهم إذا كانوا قد عثر وا عليه ء ثم نتركهم داخل 
النفق ونس عليهم اباب + إلى أن تهرب يعيداً بالكتر . . 
فما رأيك ؟ ؟ 


عزون صيتما الرقيع من بين أصوات العالم 


وما إن انيا من حديئهما » حتى يدا فى التحرك نحوهم ! 
ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان ! . إذ صدرت صرخة 
عالية من مبروكة وهى تقول : هاهو القط ! لاب أنهم 
قريبون من هذا المكان ء إن مرجاناً سيقودنا إلييم ! فهم 
لا يفارقونه ولا يقارقهم . 

جرى مرجان بأقصى سرعة » ودخل فى الطريق الثالث 
الخطر ! يتبعه سلطان ومبروكة ! . 

انتبز الثلاثة هذه الفرصة الذهبية التى أتاحها هم مرجان »> 
وتابعوا السير إلى الأمام فى طريق العودة إلى المتزل 

ولكن عامر توقف بعد لحظة وقال لعارف : ارجع أنت 
مع عالية إلى المتزل » وسأتبعكما بعد قليل . سأذهب للبحث 
عن مرجان إذ لا يمكن أن نتركه وحيداً مع سلطان ومبروكة 1 

فأجابه عارف : بل سأذهب أنا فهو قطى وأنآ 
مسثول عنه , 

ولكن ما إن ختم عارف حديثه » حتى مرق مرجان 
أمامهم كالسهم الطائر ء بعد أن ضلّل سلطان ومبروكة » 
ٹم هرب منبما بخفة دون أن يشعرا به ! 

وإذا كان هناك رتم قياسى عالمى لاجتياز الأنفاق + 
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فلاشك أن الثلاثة المغامرين الصغار قد ضربوه ! فقد وصلوا 
إلى مدخل النفق فى دقائق معدودات . 

تسلقوا السلم الخشى » ودخلوا الحجرة الصغيرة المسروقة 
يلم ايلهثين من العدو ٠‏ اليجدو القط رجات يعمد على 
السرير > وكانه وصل توا من نزهة جميلة » وباب الحجرة 
توح على مصراعيه . 

قال عامر : هل ستفعل بهما الآ , . . . 

أدرك عارف وعالية ما يدور فى رأس عامر ؛ إذ كانا 
یقگران فى نفس الشىء 1 . . 

أليس هذا هو ما كان سلطان ومبر وكة ينويانه بهم ! ! 1 . 

قال عامر : نحن مضطرين إلى ذلك . . ولا مناص 
من حجزها فى النفق قبل أن يرجعا . . هذا إذا رجعا سالمين 
بعد أن دخلا الطريق الخطر ! والفضل فى ذلك يرجع 
إلى مرجان ! 

توا اللوح الخشي العريض فى مكانه » وألقوا عليه 
ما أمكنهم حمله من الغرفتين حتى تتعدّر إزالته . 

وهكذا سجتوا العفريتة مبروكة » وسلطان الشرير + 
ف التفق ء إلى حين أن يتصرف دهم فى أمرها . . 


وبعد أن كللت مهمتهم بدا الانتصار الباهر > 
حمل عامر الصندوق الثمين » وأسرعوا به إلى حجرة جدّهم 
هرات RE‏ 
كان فی نيهم أن يحطموا باب غرقته إذا تعدّر علييم 
فتحه . 

ولكنهم وجدوا أمامهم مفاجأة سارة سعيدة ! فقد كان 
الباب مفتوحاً » وسمارة المخلص الأمين يقف أمامه فى انتظار 
النجدة . 

جحظت عينا ممارة عندما شاهدم > فقد كانوا اثنان 
عندما رهما لآخر مرة .. فإذا بهم الآن ثلاثة !.. فهو لم 
يشاهد عامراً من قبل ! 

صاحت عالية وهى تقول لسمارة : كيف حال جِدّو 
يا سمارة ؟ 

وإذا بصوت عمران يناديهم من الداخل : كيف حالكم 
يا اواد 

ان ا 

كانت عالية أول من دخل الحجرة + وارتمت فى 
أحضان جدها وأخذت تقيّله ودموع الفرح تطفر من 
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عينيها وتسيل على خديها » وهی تقول له : كيف حالك 
أنت يا جِدّو . - الحمد لله على سلامتك ! 


۳ 


الكنر 

كان عمران يرقد على 
سريره وهو يستعيد نشاطه 
بعد الحوادث الثيرة الى 
مرت به . وكان الأربعة 
يلتقون حوله : عامر 
وعارف » وعالية > وسمارة . 
أما مرجان فقد قفز على 
السرير وتمدّد عليه يجاب 
عمران . 

وكانوا يتكلمون فى نفس واحد + كل منہم يريد أن پروی 
القصة على لسانه . 

قال فم الح : اعملوا معروف ! تكلموا بالدور ! وإِلاً 
فلن تصل إلى نتيجة . . ولكن . . وقبل كل شىء . . أين 
مبروكة وسلطان ؟:؟ 

تنحنح عامر وأجايه : لاتحمل همهما يا جو . 
فنالا اى ق الجر 11 
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قظهرت أمارات الدهشة على وجه مران وقال 
الحجز ! ! ومن وضعهم فى الحجز . . على كل حال هما 
يستحقان ذلك وأكثر . . 

فقالت عالية وهى تضحك كعادتها : الحجز يعنى . . 
فى التفق ! 

ازدادت دهفة غمران وقال : أنفق ! أي نفق 1 آه 
النفق ! 

سأله عامر : إذن أنت تعلم بأمر النفق ! . فأجابه 
عمران : طبعاً أعلم . . ولكنى كنت نسيته تماماً. كنا نلعت 
فيه أنا وأخى محروس فى طفولتنا > ولكن والدنا منعنا من 
ذلك بعد أن كدنا نبلك فيه إذات هرة » وسلده بألواح 

ثم نظر إليهم طويلاً » وكأنه يرتاب فى صحة كلامهم : 
أتقصدون أنكمٍ كتم فى النفق مع مبروكة وسلطان !. . 
وهل هما مازالا فيه تحت الأرض هناك ؟ ! 

قالت له عالية وكأتها تريد أن تبرّر قعلتهم + نحن نشعر 
بفعلتنا القاسية مغهما ٠‏ ولكنهما كانا ينويان ينا شرا > وهذا 
جزاء عملهما ! 


ا ل 


فقال عمران وهو يغمز بعينه : والآن مبروكة صلطان . 
فى الحفظ والأمان ! إلى أن تستدعى لما جال الأمن 
ونضعهما فى اللهان ! 

جلسوا حوله على السرير وهم بتحرقون على سماع قصته 
المثيرة وما فعلته به مبروكة وسلطان . فى حين وقف سمارة 
يجوازه سا كنا 


بدأ عمران وهو وجه حديثه إلى عارف وعالية : بعد أن 
اجتمعت بكما فى المكتبة لآخخر مرّة > وأطلعتكما على الخريطة »> 
ثم غادرتما الممزل للذهاب إلى الشاطئ . . هسل تذكران 
ذلك ؟ 

فقالت اله غالة + طبعاً  .‏ وكين اناه ١‏ عندها 
دخلت علينا مبروكة فجأةبدون اسعدان 

فقال عمران ؛ تاماً. بعدها جلت وحيداً فغلبنى 
النعاس » ولكنى استيقظت ف 
الباب الخارجى للمنزلك > ثم دخلت مبروكة لتخطى. أن 
رجلاً اسمه سلطان يطلب مقابلتى ! 

فقال عارف : لقد قابلنا سلطاناً أمام الحظيرة + 
لتا .أنه يريد مقابلتك .: ولم .تكن نعل .أنه 10 
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أة على صوت دق عنيف على 


وأنه اين ميروكة ! ! 
واصل عمرات حديثه ء وقد ظهرت علامات الحزن 
على وجهه ء بعد أن فيجئ بدا الخبر الذى لم يكن يخطر له 
عل بال : ابن ميرو !17 ! : 
يا للعينة الشيطانة .. . الآن فقط فهمت أشياء كثيرة 
وضحت لى ولكن هذا لا يهم الآن . . لقد انقضى أمره . 
فلارجع إلى مبروكة BE,‏ ماذا يريد هذا الرجل ؟ 
أجابت بأنها بريد شراء اترك ! .فقلت ها ٠:‏ ولاذا يالك 
أنت ؟ أما كان الواجب عليه أن يفاتحى أنا صاحب المنزل ! 
أبلغيه أن المنزل ليس اللبيع » وأ أرقض مقابلته ! 
صمت عمران قليلاً لكى يلتقط أنفامه ٠.‏ ثم استمر 
فى روايته. : ولكتها قالت الى : حسناً . سأبلغه ذلك + ثم 
سأرجع إليك لكى أرافقك إلى حجرتك ! !.. فشككت 
فى الأمر ٠‏ وأنا تريد أن تتخلص منى . فغضبت وإبرتما بشدة 
وقلت ها : بل سأمكث هنا فى المكتبة ! ولن أتحرك من هنا ! 
وهدّدتا بالطرد من خدمتى لوقاحتها . 
اموي ao E‏ 
مبروكة وهی تحاول ق هذه اللحظة أن تتخلّص من سجتها ی النقق > 


AY 


ا 

وبعد أن هدا قليلاً تابع حديثه : تضايقت مبروكة 
E‏ الزن ف لبعد ل لكب عدا 
- حت قرها- لتضرف الزائر الغريب . وهذا ماكنت 
أظئّها ستفعله وابد أنى غفوت ثانياً > إلى أن صحوت على 
أصوات تتكلم ء أحدها المبروكة ٠‏ والثانى لابتها الشرير »٠و‏ 

وقبل أن يتم حديثه + قاطعه عارف وهر يتكلم بسرعة 
مائة كلمة فى الدقيقة : نحن نعرف ماذا فعلت أنت بعد ذلك 
يااجدّو .. الدفعت إلى. المكتبة . . وأخرجت كتاب جزيرة 
الكثر .. وسحيت منه الخريطة . . ووضعت الكتاب على 
ارف بسرعة . . ولكنك أخطأت مكانه الأول وبا من باب 
العجلة ! ! 

فقال له عمران. : يا لك من ولد ذكى. . وكيف عرفت 
ذلك ؟ 
فأجابه غارف : لأننا لا رجعنا للكتاب فيا بعد وجدناه فى 
مكان مختلف . كما أن الخريظة اختفت من بين صفق 
۷١‏ و 75 . ولكن أخيرنا الآن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

قال عمران ‏ : دخلت مبروكة وسلطان المكتبة » وكانت 
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الخريطة ها زالت نى يدى » ولك أخفينها بسرعة. . قى 
جى الداخلن على ما اتذكر © ووجدت أنه من |الأصوب 
والأسلم أن أترك لهما المكتبة با فيا . . فما خو والخريطة 
أضبحت فى حيزق! ! ولا قدرة لى على مقاومتهما » ثم صعدت 
إل خجرق مستسلماً : حو من ابن مبروكة الذى كان يدو 
كاليحش الكاسر . ولكن اللعينة كانت تتبعق كقصّاص 
الأثر : وما إن فتحت الباب حتى دفعتى بقوة وعنف داخل 
الغرفة . وكان سمارة يشاهد ما يحدث وهو يقت مختئاً فى 
ركن بالطرقة . . أليس كذلك يا سمارة ؟ . . والآن حل دورك 
با سمارة لتروى قصتك ! - 

كان سمارة يقق منزوياً » ولكنه كان بشعر بالفخر 
أليس هو الآن بطلاً حقيقيًا من 


والزهو فى قرارة نفسه . 

أبطال هذه القصة المثيرة ؟ 
قال سمارة : كنت فى الحظيرة عندما قررت أن اعترف 

لسك عمران بسر . / 
ولكن عالية سبقته وحدث» قائلة : عرفنا يا سمارة انك 


تحّظ e‏ طريقة ا( وتفعناها وهى مامئ "١‏ ونا 


قال عمران على الفور : ولاذا أمانع ؟ ميروكة هى 
اتی تانع 1 
تشجّع سمارة بها القول وتايع حديثه : وجدت ظريقة 
فى الصحراء المجاورة > فأختتا إلى الحظيرة المهجورة 
وخبأتها هناك لمعالجة ساقها » لأا كانت تعرج ٠‏ ولكن 
مبروكة اكتشفت المعزة 

قالت عالية لسمارةة : تعرف يا سمارة أنك تحب المعزة 
وتعطف وتحنو عليها > فقد سمعناك تتحدث معها وتلاغيها . . 
وكنت ستبوح لها بسر ! ولكننا قررّنا أن نترك المكان قبل أن 
تستمع هذا الس . 

نظر إليبما سمارة نظرة الإكبار والاحترام » ثم واصل 
روايته : وى يوم . . طلبت منى مبروكة مساعدتها فى البحث 
عن شىء معيّن فى المكتة ٠‏ وأا أعلم أنه لا يخصبا ء فما 
شاا بالمكبة ..1١‏ فرفضت اتلبية رغبتها . . فهددتى 
أنا أفشيت سرها ! وهنا هو السرّ الذى قلته 


قال عمران. : سمارة ولد أمين »> وأنا مدين له بالكثير 
فقد أنقذ حياق ! أكمل القصة يا سمارة - 
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قال سمارة : ولِمَا ذهبت لأبلّع سيدى عمران »> فوجئت 
بأن رأيت مبروكة وهى تدفعه داخل الحجرة بقسية متناهية + 
وتقفل بابها بالمفتاح وتضعه فى جيبها . . ثم انصرفت مسرعة . . 

قال له عمراق ١‏ كتك تیت :أن تد کر ع هاما 
يا سمارة ! 

فاستدرك سمارة وقال : صحيح . , قبل أن تدفعه مبروكة 
ذال الحجرة'.'. رأيت عي يشقط من جيبه » ولكن 
لحن الحظ لم تنه مبروكة إليه » فذهبت بعد انصرافها 
والتقطته > فوجدته ورقة صفراء بها رسم يشبه قرع الشجرة ! 
فاحتفظت با فى جب إلى حين أ 
وأسلّمها لسيدى عمران . 

ققال عمران : نعم . . كان الباب مقفلاً عل » وأنا 
أرقد على سريرى فاقد الوعى . . لأن مبروكة ناولتتى حبوباً 
منومة بدلاً من الدواء ! ولكن سمارة جاء بمفاتيح المنزل كلها 
وجرّيها فى الباب حتى فتحه . . وأيقظنى برش الما البارد 
على وجهى . 

وجهت عالية حديثها إلى سمارة قائلة : وماذا فعلت 
بالورقة الصقراء يا سمارة ؟ - 


تفتح مبروكة الباب 


اجام 2 ادرت أن عله , الوزقة عاتة: 2 وك أن 
تكتشفها مبروكة معى .. لأا كانت تراقنى وتتعقّيتى » 
ققرت أن اعطيا لكا .. وما متحت إلى الفرصة ضا 
تحت الصحن فى صينية الطعام - 

فصاحت عالية : إذن هو أنت الى وضعت الورقة 
على الصينية ! ! 

فأجابها سمارة : عي . وعندما أتيت بالصوائى إلى غرفتكما 
كان ف نی أن أتحدث معكما ٠‏ ولكن مبروكة كانت 
تسّمّع على ٠‏ ففكرت فى تأجيل الحديث إلى حين رجوعى 
لاسترداد الصوانى . 

فقال له عارف : كن يا سمارة ! فباق قصتك نعرقه » وإن 
كنا سمعناه من وراء الأبواب ولم ثره ! .. ققد حدث أن 
تتبمّك سلطان إلى الدور العلوى .. وقذف بك من أعلى 
السلم. وكنا نحن خائفين على حياتك وتريد مساعدتك + 
ولكن لم يكن بيدنا حيلة فبابنا مغلق علينا »> ولكتنا شاهدناك 
من النافذة وأنت تعرج وتجرى نحو الحظيرة . . 

فأجابه سمارة :نعم . هبت من . الرجل الشرير. - 
وذهبت للاطمئنان على ظريفة لئلا تكون مبروكة ذبحتها . 


نهدا 


صمتوا جميعاً . . إلى أن وجه عامر حديثه إلى عمران 
قائلاً : ولكن لاذا يا جو لم تخطر والدنا » أو تذكر لنا 
اشيثاً عن وفاة عمّو محروس ؟ 

قكّر عمران قليلاً وقال : عندما سقط أحى محروس 
من فوق الصخرة » كنت أعتقد أنه لاق حتفه قضاء وقدراً . . 
ولكن الإشاعات راجت بأنه مات قتيلاً . . فلم أذع الب 
وقتئذ حتى تظهر الحقيقة . 

فقال عامر : يمكنك الآن أن تعلن النبأ. . فقد اعترف 
سلطان يأته هو الذى دفعه من فوق الصخرة . . وقد سمعناة 
بأنفسنا وهو يصرّح بذلك ليروكة . 

فقال عمران والحزن يكاد يعصره : الحمدلله الذى 
جاء هذا الكشف أخيراً على أيديكم . . 

أخذ عمران يجول بنظراته بيئهم ٠‏ إلى أن وقعت عيناه 
على عامر + وكان ما زال يحمل الصندوق بين يديه . فقال له : 
والآن ماهى قصتكم » وكيف حبتم مبروكة وسلطان فى 
النفق ؟ وما هذا الذى تحمله بين يديك ؟ 

فأجايه عامر : هذا الصندوق عو تباية قصنا > 
ولكن حن أن تسمع بدايتبا 
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كان عمران يستمع إلى قصتهم باهتام زائد حتى ختمها 
عامر . .ثم قدّم إليه الصندوق . . 

وعندما قرأ عمران ما كتب على الورقة الصفراء بالمداد 
الأحمر : 

إلى عمران الطب . . من محروس الشتى + اغرورقت 
عيناه بالدموع وقاك : هكذا كان أخى محروس دائماً. . . 
ولد .شق . . ولكنه طب جداً . 

وضع عمران الصندوق أمامه على السرير .. فأخذ ابجع 
يتطلعن إلبه فى هفة . وقد تعمّد عمران أن يبطئ' فى فتح 
الصندوق ليزيد من إثارتهم . وأخيراً لم تتمكن عالية من ضبط 
شعورها » فصاحت فيه : افتح بسرعة يا جو ! 

فتح عمران الصندوق . . وظهر ما ى داخله . . كانت 
ثروة طائلة من الجنيبات الذهبية . . وبعض الفصوص الماسية ‏ 
يخطف وميضما الأبصار ! 

ظلوا جميعاً ساهين وهم لا.يصدقون أعينهم » إلى أن 
سألته عالية : وماذا ستفعل يا جدّو ببنه الثروة الكبيرة ؟ 


تظر عمران إلیہم فى عطف وحنان ثم قال : أا لم أتعب | 


فى هله الثروة . . وماذا عساى أن أقعل بها الآن ف هده 
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الس المتقدمة . . 

سبأخذ هذه الثروة من تعب وعثر عليها . . أنتمالثلاثة . 
ولسهارة نصيب كبير فيها جزاء أمانته وإخلاصه وشجاعته . . 

فقال له عامر + من واجبنا أن تتعب لرد الحق إلى 
أصحابه + والعدل إلى نصابه , فتحن إن قيلنا الثروة قسوف 
نقبلها كحق يؤول لا كأحفادك »> وليس جراء أو مقابلاً 
ا قعلناه , 

نظر المح إلى أحفادة نظرة الاكبار وقال : جزاكي الله 
خيراً » وهذا ما كنت أنتظره .من أحفادى الشنجعان > فقد 
أثبتم أنكرٍ رجال 

ضحكت عالية على جملته الأخيرة > وعاودها مرحها 
المعهرد وقالت : وح أنانيا جدّو ؟ . . 

فضحك عمران وقال ها : إئما أقصد أن لك شجاعة 
الرجال فقط يا عالية . . . 

هجم عليه المغامرين الثلالة يقيّلونه »> فى حين وقف 
سمارة فى مكانه بلا حراك . ۔ أما مرجان فكان يغط فى نوم 


عميق . 


وبعد أن هدا الحال ء أخذ عمران يضحك عالياً > 
ولا سألوه : ما الذى يضحكك الآن يا جدّو ؟ 

اجا فائلك :تو روا 1١‏ للا عرض عارف وعالية 
بالإنفلوتزا . . . لظلّ هذا الكتر مدقرناً إلى الأبد ! ! 


( تمت ) 
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عامر 


لغز الخريطة العجيبة 


اهاقل رة قم 
هى خربطة ناقصة ميمة . أخشفها الج 
شبراد» > راتات :الاد : افاي «عامر 
ودعارك»؛ و دغالية؛ على فك رموزها . تری ماقا 
تكشف عنه هذه الخريطة * 

يجتاز المرون اغاطرات الرهيية ٠‏ ويتعرضون 
لنسائس رنؤامرات لوصول إلى فك طلاسم هذه 
الرهوز 


هل ينجحون ؟ 
PE‏ 


